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قضية اليوم

وفيق قانصوه

الصحية  الــوعــكــة  أن   
ً
تــفــصــيــا لــيــس 

ـــــــــت بـــالـــســـفـــيـــر 
ّ
ــي ألم ــ ــتـ ــ »الــــــعــــــابــــــرة« الـ

ــبـــخـــاري وحــالــت  الـــســـعـــودي ولـــيـــد الـ
دون مشاركته في لقاء لجنة السفراء 
ــــردة  ــار المـ ــيـ ــيـــس تـ الــخــمــاســيــة مــــع رئـ
ــــس،  أمـ ــن  ــ مـ أول  ــيـــة  فـــرنـــجـ ــيـــمـــان  ــلـ سـ
»عــــــبــــــرت« ســــريــــعــــا، لــــيــــشــــارك أمــــس 
فـــي لـــقـــاء الــلــجــنــة مـــع رئـــيـــس الــتــيــار 
بعيداً  باسيل.  جــبــران  الــحــر  الوطني 
التي ليست بلا معنى  عن الشكليات 
ــاري إلـــى  ــبــــخــ ــلـــوس الــ ســـيـــاســـي، كـــجـ
يــمــن بــاســيــل والإطــــــراء الــــذي سمعه 
ــار  ــيـ ــتـ ــيـــــس الـ ــ ــلــــى رئـ ــنــــه زمــــــــــاؤه عــ مــ
مستمراً،  التواصل  يبقى  أن  يه 

ّ
وتمن

يبقى أن »الــوعــكــات« مــن هـــذا الــنــوع 
قــرار  ثمة  يكن  لــم  إذا  تعبُر سريعاً  لا 
بذلك، علماً أن التواصل بين السفارة 
ومــيــرنــا الــشــالــوحــي عـــمـــره مـــن عمر 
زيارة فرنجية لمنزل البخاري في أيار 
ــلــتــه مــشــاركــة رئــيــس 

ّ
المـــاضـــي، وتــخــل

الــتــيــار فــي الــيــوم الــوطــنــي السعودي 
فــي أيــلــول المــاضــي بــدعــوة شخصية 
لعة 

ّ
مــن الــســفــيــر. وتــؤكــد مــصــادر مط

اللجنة  قــررت  أن  أنه منذ  »الأخبار«  لـ
أن تجول على الأطراف السياسية، لم 
غ التيار بأن البخاري لن يشارك 

ّ
يتبل

فــــي الـــلـــقـــاء، لـــكـــن »فـــركـــشـــة أمــيــركــيــة 
أثــــــارت جــــواً إعـــامـــيـــا أوحـــــى بـــذلـــك«. 
وجــزمــت بــأن الــزيــارة جــاءت »بــقــرار« 
ــيـــاق انـــفـــتـــاح ســــعــــودي عــلــى  ــــي سـ وفـ

التيار.
لذلك علاقة  تكون  أن  المصادر  وتنفي 
ــوّة بـــن الــتــيــار وحليفه  ــهـ ـــســـاع الـ

ّ
بـــات

ــع الـــحـــزب لم  ــه. فــالــعــاقــة مـ ــلـ حــــزب الـ
واللقاءات  أســاســا،  قطيعة  إلــى  تصل 
مستمرة، وآخرها قبل أسبوعين »بين 
اســتــغــرق ساعتين،  والــحــزب«  باسيل 
وكــانــت أجــــواؤه »جــيــدة جــــداً«. أضــف 
إلــــى ذلــــك أن الـــتـــعـــاون قـــائـــم، كــمــا في 
انــتــخــابــات المــهــنــدســن الــتــي فـــاز بها 
ــــزب الــلــه  الـــتـــيـــار بـــدعـــم مــــن ثـــنـــائـــي حـ

انفتاح سعودي على باسيل

تقرير

المشهد السياسي

تقرير

ل إسرائيل 
ّ

هل تفض

حرب استنزاف طويلة مع حزب الله؟

 فرنجية أم واشنطن؟
ّ

انتهاء جولة »الخماسية«: تمايز سعودي ضد

ون« يستغيثون بواشنطن: 
ّ
»السيادي

لا تنسجوا تسوية على حسابنا

مع كثرة التهديدات 

الإسرائيلية المستمرة منذ ستة 

أشهر، على وقع حرب غزة، 

ة كلام يقال عن جنوح 
ّ

ثم

إسرائيل نحو حرب الاستنزاف 

مع حزب الله لأنها تؤدي 

إلى نتائج »مربحة« أكثر على 

المدى البعيد

هيام القصيفي

فـــي الـــعـــادة، تــعــقــب حـــرب الاســتــنــزاف 
ــة كــــــبــــــرى. يــصــبــح  ــريــ ــكــ ــســ مــــعــــركــــة عــ
أيّ قــوة  الاســتــنــزاف حينها، فــي نــظــر 
ــاك الـــطـــرف  ــهــ عـــســـكـــريـــة، مـــنـــاســـبـــة لإنــ
الآخر، وتشتيت جهوده وضرب بنيته 
تدريجاً على طريقة الموت البطيء. ما 
يــجــري فــي جــنــوب لــبــنــان هــو العكس 
ــر، تــخــوض  ــهــ ــا. فــمــنــذ ســـتـــة أشــ ــامـ ــمـ تـ
إسرائيل مع حزب الله حرب استنزاف، 
فــي انــتــظــار بــدء المــعــركــة الــكــبــرى التي 
ــم الـــتـــهـــديـــدات الــتــي  قـــد لا تــحــصــل رغــ
حيناً  وتتراجع  حيناً  وتيرتها  ترتفع 
 تلويح 

ّ
آخر، كما يحصل اليوم في ظل

متجدد بضربة كبرى.
ــرانـــــي عـــلـــى اســـتـــهـــداف  قـــبـــل الــــــرد الإيـــ
ــيــــل الــقــنــصــلــيــة الإيــــرانــــيــــة فــي  ــرائــ إســ
دمشق، كانت الأنظار تتجه الى معرفة 
الساحة التي ستردّ منها إيران، وعمّا 
إذا كــانــت لــلــبــنــان حــصّــة فــي الــــردّ من 
خلال حزب الله. وعليه، كانت ستبنى 
احتمالات ردة الفعل الإسرائيلية. غير 
ل من 

ّ
أن القصف من داخل إيران لم يقل

هــذه الاحــتــمــالات، لأن إســرائــيــل كانت 
واضـــحـــة فـــي رســائــلــهــا مـــع واشــنــطــن 
ودول عربية بأن ما يجري بينها وبين 
إيران لا صلة له بما بينها وبين حزب 
الله. وهــذا لا يعني فكاً للارتباط بين 
الطرفين بقدر ما يعني أن إسرائيل لا 
تـــزال ماضية فــي المــســار الـــذي تحاول 
تثبيته منذ 7 تشرين الأول، بعد دخول 
حــزب الــلــه على خــط الــحــرب المفتوحة 
في غزة. فما جرى بين إسرائيل وإيران 
الــتــأهــب في  مــن ردود رفــعــت مستوى 
ــــت جـــــواً مــقــلــقــا عــلــى  ــاعـ ــ المـــنـــطـــقـــة وأشـ
مستوى أوروبا والعالم العربي، لم يلغِ 
أن هناك جانباً آخر من الصراع لا يزال 
إسرائيل  وأن  لبنان،  فــي جنوب  دائـــراً 
 عــن درس الاحــتــمــالات التي 

ّ
لــم تــتــخــل

ة الميزان ترجح لها.
ّ
تجعل كف

ت 
ّ
ظل الإسرائيلية  التهديدات  أن  وبما 

الماضية،  الأشــهــر  على وتيرتها خــال 
أظــهــرت إسرائيل أنها مــصــرّة على أن 
تتعامل مع منطقة الجنوب من منطلق 
متواصلة  مفتوحة  حــرب  ساحة  أنها 
ــة، وتـــنـــعـــكـــس مــــبــــاشــــرة عــلــى  ــيــ ــومــ ويــ
الــحــزب  الآنــيــة، لأن وجـــود  مصالحها 
. في حين أن 

ً
يمثل لها تهديداً متواصلا

المعركة المباشرة مع إيران لها ظروفها 
أن  ورغــم  تماماً.  المختلفة  وحيثيّاتها 
الـــكـــام عـــن تــهــديــد إســرائــيــلــي لــحــزب 
الــلــه ولــبــنــان أخـــذ أخــيــراً طــابــعــا حــاداً 
ــع مــواعــيــد لـــه، تــحــدثــت بعض 

ّ
مــع تــوق

اتــجــاه آخــر مبنيّ على  المعلومات عــن 
ســـؤال أســاســي: مـــاذا يضير إسرائيل 
مــن بــقــاء حــرب الاســتــنــزاف أطـــول مدة 
ممكنة بدل الذهاب الى حرب مفتوحة؟

ما تقوله المعلومات إن إسرائيل تدرس 
ــــزاف، مــن  ــنـ ــ ــتـ ــ الــــيــــوم خــــيــــار حـــــرب الاسـ
دون أن تبعد ورقــة المعركة الكبرى عن 

الطاولة. فهي بذلك تستفيد من وقائع 
الاســتــنــزاف مــع لبنان ككل، ومــع حزب 
الــلــه، فــي توجيه المــعــركــة نحو الــداخــل 
لبنان  يعيش  إذ  فأكثر.  أكثر  اللبناني 
ــــرددات  ــقـــاع تـ مــنــذ ســتــة أشـــهـــر عــلــى إيـ
الـــحـــرب والـــتـــســـاؤلات والمـــخـــاوف الــتــي 
ــتــــى مــــــن بــــــاغــــــات شــــركــــات  تـــخـــلـــق حــ
ــيــــران إربـــــاكـــــات تــــضــــاف الـــــى تــلــك  الــــطــ
ــودة. ومــنــذ ســتــة أشـــهـــر، أصــبــح  ــوجــ المــ
ــقــا عــلــى حــبــال الانــتــظــار، لا 

ّ
لــبــنــان مــعــل

امتحانات رسمية ولا انتخابات بلدية 
ولا أيّ تفعيل حقيقي للوضع الداخلي 
إلا ويــــبــــنــــى عــــلــــى أســــــــاس مـــــا يـــجـــري 
جــنــوبــا، عـــدا عــن الــوقــائــع الاقــتــصــاديــة 
والــتــجــاريــة، كــمــخــزون الــنــفــط والــقــمــح 
والمــــواد الــغــذائــيــة والأدويــــة الــتــي باتت 
مرتبطة بــالــتــهــديــدات بــحــرب تــقــع بين 
يــوم وآخــر. هــذا التعثر الداخلي يــزداد 
حدّة عند كل موجة مخاوف وتهديدات 
يتعلق بها اللبنانيون كمواعيد فاصلة 
ــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــنــ ــــن الأحــــــــــداث الأمــ بـ

المتتالية.
الـــتـــدهـــور مـــجـــدداً بين  وســيــاســيــا، زاد 
حزب الله والقوى السياسية، بما فيهم 
حلفاؤه، وانعكس خلافات وانقسامات 

ل الحزب في 
ّ

وردود فعل حادّة إزاء تدخ
ز صـــورة الانــهــيــار الــتــام 

ّ
الــحــرب، مــا عـــز

يثير  الـــذي  الأمـــر  اللبناني،  المشهد  فــي 
الارتياح لدى إسرائيل، إزاء بلد أصبح 
سع 

ّ
مــفــكــكــا الـــى الـــحـــدّ الــــذي لـــم يــعــد يت

ــة أحـــــــداث أمـــنـــيـــة وســيــاســيــة  ــامــ لــــروزنــ
متفاقمة.

وبـــغـــض الــنــظــر عـــن أيّ كــــام يـــقـــال عن 
قوة الردع الموجودة لدى الحزب والتي 
تــجــعــل إســرائــيــل تــتــريّــث فــي معركتها 
ثـــمـــة جــانــبــا  أن  ــا، إلا  بــــهــ تــــهــــدّد  ــتــــي  الــ
يجعل إسرائيل تزيد من حــدّة الضغط 
مع  الاستنزافية  حربها  فــي  العسكري 
الــحــزب مــن خـــال يــومــيــات الاغــتــيــالات 
ــات والمــــــــعــــــــارك والــــتــــدمــــيــــر  ــيــ ــفــ ــتــــصــ والــ
على  واقعياً   

ً
ثقلا يشكل  الــذي  الممهنج 

الــحــزب. وهــو مــا تــحــاول تمديد العمل 
به لأشهر مستقبلية، فلا تنتهي، لا مع 
مفاوضات غزة ورفح وإطلاق الرهائن، 
ولا مع المواعيد الموضوعة للانتخابات 
الأميركية والتحوّلات التي ترافقها، ولا 
يدخلها كذلك في مفاوضات وتدخلات 
ها 

ّ
كــبــرى تشن أيّ حــــرب  لــوقــف  دولـــيـــة 

على لبنان. وهذا الأمر يشكل لإسرائيل 
فرصة لإنهاك الطرف الآخر ليس كطرف 
حزبي فحسب، إنما كذلك كبلد، من دون 
بناء فرضيات على ثقل إبقاء مناطقها 
الــشــمــالــيــة خــالــيــة مـــن ســكــانــهــا. فــهــذا 
تفصيل فــي قــامــوســهــا الــــذي تــــروّج له 
يومياً عن الخدمات التي تقدّمها لهؤلاء 
الذين يصرّون على إبعاد حزب الله عن 
الكلام  يتحوّل  لــذا  الشمالية.  حــدودهــم 
يــزال  التهديد لا  المــتــداول عــن أن سقف 
العمل الإسرائيلي  أن  مرفوعاً، بقدر ما 
جارٍ على رفع وتيرة الضغط العسكري. 
لــكــن الــحــرب قــد لا تــحــقــق لــهــا النتائج 
المرجوّة التي تراها حتى الآن في لبنان.

الاستنزاف قد يزيد في 

توجيه المعركة نحو 

الداخل اللبناني

رغم الشكاوى 

والتحذيرات لم يسمع 

الوفد كلاماً جديداً من 

المسؤولين الأميركيين

كرر رعد أمام الوفد 

أن حزب الله مع حوار 

ي ومن دون 
ّ
يرأسه بر

شروط مسبقة

أنهى سفراء دول اللجنة الخماسية 
أمس جولتهم على القوى السياسية 
للمقاومة  الــوفــاء  كتلة  رئيس  بلقاء 
ــد )غــــابــــت عــنــه  ــ الــــنــــائــــب مـــحـــمـــد رعــ
جونسون  لــيــزا  الأمــيــركــيــة  السفيرة 
والسفير السعودي وليد البخاري(، 
ورئيس التيار الوطني الحر النائب 
فــي غياب جونسون  باسيل  جــبــران 
ــمـــت  ــتـ وبـــــحـــــضـــــور الــــــبــــــخــــــاري. وخـ
أعضائها  بــن  بلقاء  يومها  اللجنة 
عــــاء  المـــــصـــــري  الـــســـفـــيـــر  دارة  فـــــي 
مـــوســـى لــتــقــيــيــم الـــنـــتـــائـــج، عـــلـــى أن 
النواب  مجلس  رئيس  لاحقاً  تلتقي 

نبيه بري.
مجمل  عــن  تسربت  الــتــي  المعلومات 
ــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــقـ ــ ــع الـ ــ ــاءات مـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
تقاطعت حول نقطتين ثابتتين: عدم 

خوض السفراء في أسماء المرشحين 
وتشديدهم على أهمية الحوار وعقد 
الخلاصة  فيما  انــتــخــابــيــة.  جــلــســات 
الــــتــــي خـــــــرج بــــهــــا أعـــــضـــــاء الــلــجــنــة 
الــــقــــوى  بـــــن  هـــــي أن الانــــقــــســــامــــات 
وانسحب  وتتمدّد.  باقية  السياسية 
الانقسام أيضاً على تفسير »حركة« 
الــســفــيــر الــســعــودي بــالانــضــمــام إلــى 
الــوفــد فــي لــقــاء باسيل، ومــا إذا كان 
رئيس  إلــى  رســالــة سلبية  يستبطن 
ــردة، وخــصــوصــا بــعــد غياب  تــيــار المــ
البخاري عن لقاء اللجنة مع فرنجية 
أول مــن أمــــس، أم تــعــبــيــراً عــن غياب 
رؤيــــة مــشــتــركــة بــن الــــدول الــخــمــس، 
ــنــا على 

ّ
واحـــتـــجـــاجـــا ســـعـــوديـــا مــبــط

موقف واشنطن أخيراً بأنها المعنية 
الأولى بالملف اللبناني عبر موفدها 

 في العادة، تنحصر زيارات

 المجموعة المعروفة

ين« و»المعارضين«
ّ

»السيادي  بـ

 إلى الولايات المتحدة في

 إطار الوشاية على حزب الله.

ى هؤلاء
ّ

ة، تخط
ّ

 هذه المر

 الشكوى من »هيمنة« الحزب

 إلى إطلاق صرخة »استغاثة،

رين من مخاطر السير
ّ

 محذ

 في تسوية تعود على

 الحزب بمكاسب سياسية

 داخلية مقابل ترتيب أوضاع

الحدود الجنوبية

ندى أيوب

مطلع الأسبوع، غادر إلى واشنطن وفد 
يمثل نـــواب »المــعــارضــة« يــضــمّ ميشال 
معوض ونديم الجميل وجورج عقيص 
ومــــارك ضــو ووضــــاح الـــصـــادق. ليست 
الزيارة الأولى إلى محجّة »السياديين« 
التوقيت  لكن  داخــلــيــة.  ملفات  لمناقشة 
ـــر الــتــي 

ّ
ــيـــاق حــفــلــة الـــتـــوت ــأتـــي فــــي سـ يـ

ــــؤلاء على  ــبّـــرت عــنــهــا تــصــريــحــات هـ عـ
الــشــاشــات والمــنــابــر وفـــي الــصــالــونــات 

المــغــلــقــة. فــكــانــت فــكــرة مـــعـــوّض الــســفــر 
إلــى »الأصــيــل« بما أن المــنــاشــدات أمــام 
ــؤدّ إلـــى  ــ ــ ــة« وغـــيـــرهـــا لــــم تـ ــيـ ــاسـ ــمـ »الـــخـ
نتيجة. وعليه، بدأ هؤلاء ترتيبات قبل 
شـــهـــرٍ ونـــصـــف شـــهـــر، مــعــتــمــديــن على 
تلك  وخصوصاً  الشخصية،  الــعــاقــات 
الـــتـــي تــربــطــهــم بــرئــيــس مــعــهــد الــشــرق 
الأوســــط بـــول ســالــم، أبـــرز المــنــظــريــن لما 
»المــجــتــمــع المـــدنـــي«، ومهندس  يــعــرف بـــ
الفلك  تــدور في  التي  جماعات الضغط 
الأمــيــركــي فـــي لــبــنــان، وأحــــد الــعــامــلــن 
على فكرة إيصال نواب »تغييريين« الى 

الندوة البرلمانية.
الزيارة بلقاء نائب وزير  الوفد  استهل 
الأسبق  السياسية  للشؤون  الخارجية 
اتٍ  لـــقـــاء ديــفــيــد هــيــل، تبعتها ســلــســلــة 
مــع مــســؤولــن )غــيــر رفــيــعــي المــســتــوى( 
في البيت الأبيض ووزارتــي الخارجية 
والــخــزانــة والــكــونــغــرس وفــريــق لبنان 
في دائرة الأمن القومي. وبعدما طلبوا 
الخارجية  وزيــر  للقاء مساعدة  مــوعــداً 
ــرا لــيــف،  ــربــ ــرق الأدنـــــــى بــ ــشــ ــشــــؤون الــ لــ
اســـتـــقـــر الأمـــــــر عـــلـــى لــــقــــاء مــعــاونــيــهــا. 
الــنــواب أنفسهم  »قـــدّم  المعلومات،  وفــي 
كممثلين عن فريق يعبّر عن رأي وازن 
فــي لــبــنــان، يــشــعــر بــالــقــلــق مــمــا تــســرّب 
التي حملها  الورقة  من معطيات حــول 
هوكشتين  عــامــوس  الأميركي  المبعوث 
للتفاوض  منطلقاً  لتكون  بــيــروت  إلــى 
مـــــع حـــــــزب الــــــلــــــه«. مـــــع الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
نــقــطــتــن: المــلــف الــرئــاســي والمــســاعــدات 

»الـــســـيـــاديـــون« أبــلــغــوا  الاقـــتـــصـــاديـــة. فــــ
»انخراطهم   

ّ
أن الأميركيين  أصدقاءهم 

ــي تـــســـويـــة تـــســـمـــح بـــمـــجـــيء رئـــيـــس  ــ فـ
ــلــــه  ــة مـــــــقـــــــرّب مـــــــن حـــــــــزب الــ ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ جـ
وغـــيـــرهـــا مـــن المــكــتــســبــات الــســيــاســيــة، 
الــحــزب سلاحاً  إهــــداء  ســيــكــون بمثابة 
ص 

ّ
جــديــداً عــوضــا عــن الــضــغــط للتخل

ــالـــت  ــر الــــشــــرعــــي«. وقـ ــيـ ــه غـ مــــن ســــاحــ
مصادر مطلعة إن هذا الفريق »يخشى 

التضحية به«، لأن حزب الله الذي »قرّر 
خوض الحرب، ويقرّر متى يتوقف عن 
إطلاق النار ويباشر المفاوضات ضمن 
 لقطف 

ً
ســقــوف يــحــددهــا، أمــامــه فــرصــة

ــتـــمـــال  ــك بـــعـــهـــد رئــــاســــي واحـ ــ ثــــمــــرة ذلــ
ازدهار اقتصادي سيحسب لمصلحته«.

إلـــــى ذلـــــــك، أبـــــــاح »الــــســــيــــاديــــون« أمــــام 

أصــــدقــــائــــهــــم الأمــــيــــركــــيــــن بــمــجــمــوعــة 
شــكــاوى، بـــدءاً مــن »اخـــتـــراق حـــزب الله 
بالعمل  انــخــرط  الــذي  السني«  للشارع 
مــروراً  الجنوبية،  الجبهة  على  المــقــاوم 
»هيمنة« الحزب على قرار الدولة عبر  بـ
تناغم الموقف بينه وبين رئيس حكومة 
ــال نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي،  ــ ــمــ ــ تـــصـــريـــف الأعــ
إلــى »طلب الضغط للسير في  وصـــولًا 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي«،  ــفــــاق مــــع صــ اتــ
بـــات يعتمد على  لــبــنــان  »اقــتــصــاد   

ّ
لأن

اقتصاد حزب  نــمــوذج  الــكــاش، ويشبه 
الله«. في مقابل ذلك كله، تؤكد المصادر 
أن الــوفــد »لـــم يــســمــع كــامــا جــديــداً من 

المسؤولين الأميركيين«.

الــــزيــــارة الـــتـــي تــنــتــهــي آخــــر الأســـبـــوع، 
ــاء مــــع لـــجـــنـــة المـــشـــتـــريـــات  ــقــ تــخــلــلــهــا لــ
الــتــي تــعــدّ مــيــزانــيــات الــدعــم المخصص 
للجيش اللبناني، ودعوة عشاء أقامها 
على شرف الضيوف عضو الكونغرس 
ــة -  ــيـ ــركـ ــيـ رئـــيـــس لــجــنــة الــــصــــداقــــة الأمـ
ــل  ــود، الـــــذي أرسـ ــحـ الــلــبــنــانــيــة داريــــــن لـ
بصفته هـــذه رســالــة عــاجــلــة إلـــى وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، 
في حزيران الفائت، يحث على الضغط 
اللبناني وإجــراء  الــنــواب  لفتح مجلس 
مطلب  مــع  تماهياً  رئاسية،  انتخابات 
»الــســيــاديــن« آنـــــذاك. كــمــا أنـــه مــعــروف 
بـــمـــواقـــفـــه الأكــــثــــر تـــطـــرفـــا حـــيـــال ســـاح 
الــحــزب، ونــشــاطــه على هــذا المــلــف بــارز 

ضمن مجموعات الضغط.

ــاز اتــفــاق  ــامـــوس هــوكــشــتــن لإنـــجـ عـ
 
ً
إطـــار فــي جــنــوب لــبــنــان يــكــون قــابــا
أيّ وقــف لإطــاق  بــدء  للترجمة عند 
للنار في غزة، وأن لها الكلمة الفصل 
في الملف الرئاسي وستتولى إدارته 
ــقـــوى الــســيــاســة مــتــى سنحت  مـــع الـ
الفرصة، بعد وضوح المشهد الأمني 

والعسكري.
ــار« أن بــاســيــل  ــ ــبـ ــ وقــــد عــلــمــت »الأخـ
أكّــد لأعــضــاء اللجنة »رغــم أن هناك 
 من 

ً
الحوار بديلا أن يكون  نقزة من 

مرنون،  أننا  إلا  الانتخاب،  جلسات 
ــــى نــتــيــجــة  ــا يــهــمّــنــا أن نـــصـــل إلـ ــ ومـ
ــتـــي تــوصــل  مــهــمــا تـــكـــن الـــطـــريـــقـــة الـ
التشاور أو  إليها سواء بالحوار أو 
غيره، لكننا لن نقبل بأيّ طريقة إذا 
هذا  لأن  مضمونة  النتيجة  تكن  لــم 

والنتيجة  للوقت.  تضييعاً  سيكون 
إلى  الحوار  أن يوصل  المطلوبة هي 
أســمــاء جــديــدة لأن مــن الـــواضـــح أن 
الأسماء المطروحة لا توافق عليها«. 

والتصويت،  التوافق  »بين  أنه  وأكد 
الــتــوافــق الــذي يستحق أن  نحن مــع 
نبذل جهداً للوصول إليه. ولكن بين 
الفراغ والتصويت، فنحن حكماً مع 
التصويت، وعندها فليُفتح المجلس 
ونـــذهـــب الــــى الانـــتـــخـــاب ولــيــفــز من 
يفوز«. وتابع باسيل: »لا نطلب من 
أحد أن يسحب مرشحه لأن من حق 
لكننا  يريد.  أن يرشح من  كل طــرف 
أيــضــا لـــن نــقــبــل بــــأن يــفــرض علينا 

أحد أيّ مرشح«.
كـــذلـــك عــلــمــت »الأخــــبــــار« أن ســفــراء 
فــرنــســا وقـــطـــر ومـــصـــر ســمــعــوا مــن 
النائب رعد أن »موقف حزب الله هو 
مــع الـــحـــوار، شـــرط أن يــكــون بـــإدارة 
ــرّي  رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بـ

ومن دون شروط مسبقة«.

وأمــل الأحــد المــاضــي. والــتــعــاون، وفق 
المصادر، »دي فاكتو« وحالة لا بديل 
ليربح  لم يكن  التيار  أن  لها. صحيح 
النقابة لولا هذا الدعم، لكن الصحيح 
أيــضــا أن مــن كـــان ســيــربــح هــو سمير 
ــربـــح  ــان الـ ــ ــهــــذا المــــعــــنــــى، كــ ــعـــجـــع. بــ جـ
تنطبق على  المعادلة  للطرفين. وهــذه 
لذلك،  مقبل.  انتخابي  استحقاق  أيّ 
إلى  التعاون بالضرورة مؤشراً  ليس 
تــغــيّــر فـــي المـــواقـــف، وخــصــوصــا لــدى 

التيار الثابت عند التالي:
ــة  ــ ــيـ ــ ــاذبـ ــ ــجـ ــ يــــلــــمــــس »الـ أنـــــــــه  - رغـــــــــم 
المـــســـتـــجـــدة« فــــي أوســـــــاط جــمــهــوره 
مسؤولية  وتحميله  للحزب  للعداء 
فــشــل عــهــد مــيــشــال عـــــون، لـــن يلجأ 
الــتــيــار إلـــى هـــذا »الــخــيــار الشعبي«. 
بــعــد مــقــتــل بـــاســـكـــال ســلــيــمــان، رفــع 
مـــــنـــــاصـــــرو حــــــــزب الـــــــقـــــــوات شـــعـــار 
ــابــــي«، ودعــــا نــوابــه  »حــــزب الــلــه إرهــ
علناً إلـــى الأمـــن الـــذاتـــي. فــي المــقــابــل، 
وفـــي مــحــاضــرة مــغــلــقــة فـــي مــركــزيــة 
الـــتـــيـــار فـــي ســـن الــفــيــل قــبــل يــومــن، 

ــار بــــاســــيــــل أنـــــطـــــوان  ــتــــشــ نـــــبّـــــه مــــســ
ــــن أن  ــيــــار مـ ــتــ ــاب الــ ــبــ قــســطــنــطــن شــ
يـــؤدّي  الفتنة والــتــحــريــض  »خــطــاب 
إلى حروب أهلية«، وأكد أن إسرائيل 
»المــــــتــــــضــــــرر الـــــوحـــــيـــــد مـــــــن وجـــــــود 
لــبــنــان كــدولــة مـــوحّـــدة لأنـــه يناقض 
ــفـــاق  ــدّد عــلــى »الاتـ ــ نـــمـــوذجـــهـــا«، وشــ
عــلــى اســتــراتــيــجــيــة دفــاعــيــة وطــنــيــة 
لــبــنــان«.  قـــوة  عــنــاصــر  تحفظ جميع 
الـــفـــارق يــكــمــن هـــنـــا. جـــبـــران بــاســيــل 
ل 

ّ
»يفض الأول  جــعــجــع.  سمير  لــيــس 

ينتهج  أن  على  سياسياً  ينتهي  أن 
ســيــاســة الــتــحــريــض لـــشـــدّ الــعــصــب 
المــســيــحــي نــحــو خـــيـــارات مــتــطــرفــة«. 
للتحريض،  فرصة  يفوّت  لا  الثاني، 
كما في حادثة مقتل سليمان، وينقل 
بــأن  اقــتــنــاعــه  عــنــه زوار مـــوثـــوقـــون 
»هـــنـــاك ضــربــة كــبــيــرة قــريــبــا لــحــزب 
ــالـــشـــارع  ــاك بـ ــ ــســ ــ ــه«، وبـــــــأن »الإمــ ــلـــ الـــ
المسيحي بدّو 10 - 15 بارودة بمراكز 

القوات بكل ضيعة«.
التيار  بــرأي مصادر  مع ذلــك، ينبغي 

أن يـــقـــرّ الـــحـــزب بــخــطــأ المـــســـار الـــذي 
وفي  والحكومة  الرئاسة  فــي  اعتمده 
أن  نفسّر  »كيف  وإلا  الداخلي،  الشأن 
السيد حسن نصر الله نفسه قال في 
كلمة علنية إن الحزب لن يوافق على 
تــعــيــيــنــات فـــي ظـــل حــكــومــة تــصــريــف 

الأعمال، ثم نعيّ رئيساً للأركان؟«.
- لا تــغــيّــر فــي المــوقــف مــن إســرائــيــل، 
لبنان،  لحماية  المقاومة  ومــن ســاح 
ــــن »وحـــــــــدة  ــمـ ــ ــــس مـــــــن ضـ ــيـ ــ ــكــــــن لـ ولــــ
الساحات« وربط الجبهات والمبادرة 
إلى الحرب، لأن المعادلة المقبلة، كما 
ــن تـــكـــون كــمــا قبل  ــا الـــتـــيـــار، »لــ يـــراهـ
كُـــســـرت كل  بــعــدمــا  تــشــريــن الأول   7
التي  الرسالة  أما  السابقة«.  القواعد 
أرســلــهــا بــاســيــل إلــــى ســـفـــراء الــــدول 
الأعـــضـــاء فــي مجلس الأمـــن والـــدول 
فينبغي  الــيــونــيــفــيــل  فـــي  ــة  ــاركـ المـــشـ
وقـــف  إن  إذ  أحـــــــــــداً«.  ـــز 

ّ
تـــنـــق لا  »أن 

إطـــاق الــنــار الـــذي دعــا إلــيــه مجلس 
الأمــن »استثنى لبنان وكأنه يسمح 
اتها. فيما  لإسرائيل بمواصلة اعتداء

الـ  الــى تنفيذ  يــدعــو  أن  كــان مطلوباً 
1701، وإذا لزم الأمر تحصين لبنان 
بــقــرار دولــــي لــن تــلــتــزم بــه إســرائــيــل 
لبنان،  الــحــرب طويلة على  أن  طــالمــا 

بما يجعلها في موقع المعتدي«.
بــأن لا تقريش  التطمينات  - رغــم كــل 
ــي الــســاحــة  ــتـــطـــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــ ــلـ لـ
الــداخــلــيــة، يــتــوجّــس الــتــيــار مـــن ربــط 
الاستحقاق الرئاسي بالحرب في غزة 
وانتظار ما ستسفر عنه، »وإذا لم يكن 
هذا تقريشاً، فكيف يكون التقريش؟«.

- لا لانــتــخــاب مــرشــح رغــمــا عــن حزب 
الله أو ضــدّه أو بمعزل عن رأيــه، لكن 
لا لانتخاب مرشح بالكاد فاز بمقعد 
نــيــابــي رئــيــســا بـــا مـــشـــروع إنـــقـــاذي. 
بإمكان  »لــيــس  الــتــيــار،  إلـــى  بالنسبة 
حزب الله وأمل فرض مرشحهم على 
كل المسيحيّين، ولا على الحليف الذي 
وثق بهم ووثقوا به«. مرة أخرى، »إذا 
انتهاء حــرب غــزة واتفاقاً  كنا ننتظر 
تقريشاً  هــذا  أليس  إيرانياً،   - أميركياً 

لتطوّرات الخارج؟«.

لبنانلبنان

رسالة باسيل إلى دول مجلس 

الأمن تطلب تحصين 

لبنان بقرار دولي يجعل إسرائيل 

في موقع المعتدي

إلى ذلك، زار فرنجية أمس البطريرك 
بكركي،  في  الراعي  بشارة  الماروني 
»أنـــــنـــــا قـــاطـــعـــنـــا لــجــنــة  وصــــــــــرّح بــــــ
اجــتــمــعــت بـــرعـــايـــة الـــبـــطـــريـــرك ولـــم 
نــقــاطــع بـــكـــركـــي، ونـــحـــن مــنــفــتــحــون 
كــل حـــوار. وإذا صـــدرت وثيقة  على 
عـــن بــكــركــي تــنــســجــم مـــع قــنــاعــاتــنــا 
أرى  »لا  وأضــــــــــاف:  ــنــــؤيــــدهــــا«.  فــــســ
الـــعـــمـــلـــيـــة  يـــــضـــــرب  ــيــــحــــي  تــــرشــ أن 
الــديــمــوقــراطــيــة، بـــل يــكــرّســهــا وأنـــا 
خلفيتي«.  المعروفة  الوحيد  المرشح 
وعـــن تــغــيّــب الــســفــيــر الــســعــودي عن 
ــي بــنــشــعــي  اجـــتـــمـــاع الـــخـــمـــاســـيـــة فــ
أول من أمــس، أجــاب »عــذره مرضيّ 
للجميع  مفتوح  وبيتنا  ه، 

ّ
حق وهــذا 

للسعودية«. وخصوصاً 
)الأخبار(

تقرير

والــعــمــرة  الــحــج  وزارة  أوقـــفـــت 
السعودية، منذ نحو أسبوعين، 
الـــعـــمـــل بـــالـــنـــظـــام المــخــصــص 
لتقديم اللبنانيين طلبات للحج 
ف 

ّ
إلـــى تخل أدى  مــا  والــعــمــرة، 

عدد كبير من اللبنانيين الذين 
كــانــوا قــد نــالــوا تــأشــيــرات عن 
الـــســـفـــر، ودفــــعــــوا ثــمــن تــذاكــر 
ــوزات الـــفـــنـــادق  ــ ــجـ ــ الـــســـفـــر وحـ
والمواصلات في المملكة. وكان 
حـــمـــات  ــدأ  ــبــ ــ ت أن  ــا  ــتـــرضـ ــفـ مـ
ــادة،  ــعـ ــت الـ الـــعـــمـــرة، كــمــا درجـــ
بـــالانـــطـــاق إلــــى وجــهــتــهــا مع 
بــدايــة شــهــر شـــوال عــقــب عيد 
الفطر الذي صادف في العاشر 

من الشهر الجاري.
وبعد تواصل عدد من أصحاب 
الطلبات مع السفارة السعودية 
في بيروت، جاءهم الجواب بأن 
لا عــلــم لــلــســفــارة بـــأن الــــوزارة 
المعمول  النظام  أوقــفــت  المعنية 
به، ولم تقدّم وعوداً للسعي إلى 

حل المشكلة.
وأدى ذلك إلى حملات احتجاج 
المعنيّة  الــشــركــات  بــعــض  لـــدى 
ــم رحــــــــــات الــــعــــمــــرة،  ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ بـ
مــن  عــــــــــدداً  أن  ــا  ــ ــوصـ ــ ــــصـ وخـ
مــقــدّمــي الــتــأشــيــرات مــن ذوي 
الدخل المحدود. وتحاول بعض 
ــمـــات  شـــــركـــــات تـــنـــظـــيـــم الـــحـ
التواصل مع شركات الطيران، 
ــران الـــشـــرق  ــيــ ــا طــ وخـــصـــوصـ
ــاة أوضــــــــاع  الأوســـــــــــــط، لمـــــــراعـــــ
ــات وتــجــمــيــد  ــبـ ــلـ ــطـ مــــقــــدّمــــي الـ
تذاكر السفر التي دفعوا ثمنها 

 المشكلة.
ّ

ريثما تحل
)الأخبار(

السعودية 

تمنع اللبنانيين 

من العمرة!
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ــد المـــــقـــــاومـــــة الاســـــامـــــيـــــة مــن  ــيـ ــعـ تـــصـ
عملياتها النوعية ضد قوات الاحتلال 
داخل العمق الإسرائيلي، فرض موجة 
ــيـــادات الــعــدو  عــالــيــة مـــن الــقــلــق لـــدى قـ
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، وانـــعـــكـــس 
مــزيــدا مــن الـــنـــزوح عــنــد مــن تــبــقــى من 
الشمال.  مستعمرات  فــي  المستوطنين 
وقــــد تــعــمــدت المـــقـــاومـــة فـــي الــعــمــلــيــات 
الأخــيــرة، استخدام صــواريــخ بــرؤوس 
تــفــجــيــريــة كــبــيــرة، احـــدثـــت الـــى جــانــب 
تدميرا  والاصــابــات،  الكبيرة  الاضـــرار 
ضـــخـــمـــا وذعـــــــــــرا، خـــصـــوصـــا بــعــدمــا 
ــنــــون صـــــــــورا تــظــهــر  ــتــــوطــ ســــــــرب مــــســ
من  اكثر  في  الصواريخ  لحظة سقوط 

مستوطنة وموقع.
يــــواصــــل  ــيــــش الاحــــــتــــــال  ومـــــــع أن جــ
مدنية  مناطق  ضــد  القاسية  الــغــارات 

عمليات  نتائج  فــان  للمقاومة،  ونقاط 
القليلة الماضية والحجم الكبير  الايام 
في الاصابات بين الجنود، فرضت على 
الــرقــابــة الــعــســكــريــة الــســمــاح لــوســائــل 
الاعلام بنشر معطيات خلافا للسابق، 
الاسلامية  المقاومة  بث  بسبب  وكذلك 
ــة لـــعـــمـــلـــيـــات الــقــصــف  ــيـ المــــشــــاهــــد الـــحـ
الجنود  تجمع  مواقع  استهدفت  التي 
ومـــنـــصـــات الـــــــرادار الـــخـــاصـــة ومـــواقـــع 
الاحتلال. وهو ما فعلته امــس، بعدما 
ردت المقاومة على اعتداءات العدو على 
بــلــدتــي الــخــيــام ‏وكــفــركــا واســتــشــهــاد 
أحد المدنيين، وقصفت قاعدة بيت هلل 
فريقاً  استهدفت  فــلــق.‏ ‏كما  بــصــواريــخ 
أثــنــاء قيامه  لــلــعــدو الإســرائــيــلــي  فنياً 
في  التجسسية  الــتــجــهــيــزات  بصيانة 

ثكنة راميم.
ــارز مــا  ــ ــبـ ــ ــــدو، كـــــان الـ ــعـ ــ وفـــــي جـــانـــب الـ

عــــن اســـتـــقـــبـــالـــه 19 جـــريـــحـــا، أحـــدهـــم 
ــر مــســتــقــرة،  ــيـ ــداً وغـ ــ ــة جـ حـــالـــتـــه حـــرجـ
ــابــــة  فـــيـــمـــا يـــصـــنـــف الـــبـــقـــيـــة بـــــن إصــ
خــطــيــرة ومــتــوســطــة وطــفــيــفــة. وفــيــمــا 
رأت صحيفة »إسرائيل اليوم« العبرية 
أن جيش الاحــتــال يستعد مــن جديد 
ــن دون  ــ ــرات مـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــد الـ ــ لـــلـــمـــعـــركـــة ضـ
أن مــن المحتمل أن سلسلة  طــيــار، رأت 
النجاحات في الأيام الأخيرة في ضرب 
بالمسيّرات  الإسرائيلي  الجيش  قــوات 
الــلــه درس  إلــى حقيقة أن حــزب  تشير 
ويتعامل  الإسرائيلي،  الجيش  أنظمة 

معها.

نزوح إضافي من مستعمرات الشمال والمقاومة تضرب بقوة أكبر

اسرائيل: حزب الله يصعد لدعم المفاوض   الفلسطيني

تقرير

تقرير

نقابة صيادلة لبنان: 

»معركة إسلامية« مبكرة

معركة أخرى في الناقورة... على المشاعات

راجانا حمية

ــيــــرات  ــتــــحــــضــ ــراً جـــــــــــداً، بـــــــــــدأت الــ ــ ــ ــاكـ ــ ــ بـ
لانـــتـــخـــابـــات نـــقـــابـــة صـــيـــادلـــة لــبــنــان 
المقرّرة في الأسبوع الأخير من تشرين 
الــثــانــي المــقــبــل. وكــانــت إفــطــارات شهر 
للقاء  مناسبة  و»سحوراته«،  رمضان 
ناخبيهم،  مـــع  المــفــتــرضــن  المــرشــحــن 
الــعــامــة،  ـــاع  الأوضــ لتقييم  ولـــأحـــزاب 
إســـامـــيـــة«  »المــــعــــركــــة  أن  خـــصـــوصـــا 
 بــعــرف المـــــداورة بين 

ً
هـــذا الـــعـــام، عــمــا

المسلمين والمسيحيين.
وتجري الانتخابات لاختيار 11 عضواً 
لمــجــلــس الــنــقــابــة، مـــن بــيــنــهــم الــنــقــيــب، 
ــــى 4 أعــــضــــاء فــــي صـــنـــدوق  ــافــــة إلـ إضــ
خب 

ُ
التقاعد )العدد الإجمالي ستة انت

وعضوين  الماضي(  العام  منهم  اثنان 
في المجلس التأديبي )العدد الإجمالي 
ــعـــام  ــــان مـــنـــهـــم الـ ــنـ ــ ــــخــــب اثـ

ُ
ــت ــة انــ ــ ــعـ ــ أربـ

الماضي أيضاً(. 
ولأن النقيب هذه المرة سيكون مسلماً، 
المسلمين«،  »بــن  ستكون  المعركة  فــإن 
على أن يحسم المسيحيون والمستقلون 
اســــم الـــفـــائـــز. أضــــف إلــــى ذلــــك، أن ثمة 
الثنائي  عرفاً آخر ثابتاً وضمنياً بين 
ح 

ّ
المرش أن يكون  الشيعي، ينصّ على 

ــوافـــق عــلــيــه بــن  ــتـ لمــنــصــب الــنــقــيــب المـ
الــطــرفــن »مــــرة مـــن حــصــة حــركــة أمــل 
وأخــرى من حصة حــزب الــلــه«. وتحت 
هذا العنوان، يفترض أن تكون لحزب 
ــفـــصـــل فــي  ــذه المـــــــرة الـــكـــلـــمـــة الـ ــ ــلــــه هــ الــ
ــد. وبــحــســب  ــة« الــنــقــيــب الـــجـــديـ ــويــ »هــ
ــــح من 

ّ
المــــصــــادر »إمـــــا أن يـــكـــون المــــرش

حــــزب الــلــه أو يـــزكّـــي الـــحـــزب مــرشــحــا 
ــل«. لــكــن،  ــ يــتــوافــق عــلــيــه مـــع حـــركـــة أمــ
حتى اللحظة، لم يحسم الثنائي، كما 
بــقــيــة الأحـــــزاب، أســمــاء المــرشــحــن ولا 
عمليات  كانت  وإن  التحالفات،  قائمة 
جــس نبض قــد بـــدأت بالفعل، فــي ظل 
التي  السياسية والاقتصادية  الأجواء 
ســتــحــكــم بــنــاء الــتــحــالــفــات وبــالــتــالــي 

النتيجة.
ومع أن من المبكر الحديث عن مرشحين 

جــديــن، إلا أن مــا بـــات واضــحــا حتى 
الآن أن هناك ثلاثة مرشحين رئيسيين 
ــداول فــــي أســـمـــائـــهـــم، هــم  ــ ــتــ ــ يــــجــــري الــ
لثلاث  المنتخب  النقيب  الأمــن،  غسان 
مرات آخرها عام 2018، وعبد الرحمن 
مرقباوي، نائب رئيس نقابة صيادلة 
لبنان، ونجيب محفوظ عضو مجلس 
الــنــقــابــة وأمــــن ســر صــنــدوق التقاعد 
حالياً. حتى اللحظة، لم ينسب أي من 
باستثناء  ــد،  أحـ إلـــى  ترشيحه  هـــؤلاء 
محفوظ المحسوب على حركة أمل »من 
دعــمــه حتمي«،  أن  ذلــك  يعني  أن  دون 
وفـــق المـــصـــادر. وحـــده مــرقــبــاوي أعلن 
تــرشــحــه عــبــر حــركــتــه الــنــشــطــة أخــيــراً، 

ح بالفريق 
ّ

وأكّــد ذلــك بقوله إنــه »مرش
الانــتــخــابــات  مــعــه  الـــذي خضنا  نفسه 
السابقة قبل ثلاث سنوات وانتخابات 
الأعضاء الخمسة العام الماضي وفزنا 
بـــهـــا«، وهــــو »الـــفـــريـــق الأنـــســـب لــكــونــه 
وهــو  مستقلين  صــيــادلــة  إلـــى  يستند 
الـــذي ســأخــوض الانتخابات  الــعــنــوان 
يــنــفــي  أن  دون  مـــــن  أســــــاســــــه«،  عـــلـــى 
»عــاقــتــي الــجــيــدة والمــمــيــزة مــع بعض 
الأحزاب«، ومنهم تيار المستقبل »اللي 
ممكن كتير يدعموني«. ورغم أنه ليس 
تيار  واضحاً بعد من سيحظى بدعم 
المستقبل في ظل نية بعض الصيادلة 
لــلــتــرشــح، مـــن بــيــنــهــم بـــســـام حنيني 
ومــحــمــد يـــمـــوت وســـهـــى ســـنـــو، إلا أن 

المــصــادر تــؤكــد »أن حــظــوظ مرقباوي 
هـــي الأفــــضــــل، أولًا لــســيــرتــه الــحــســنــة 
خصوصاً بين صيادلة الشمال، وثانياً 
لكونه المتموّل الأكثر قدرة على خوض 
الانتخابات، وثالثاً أنه قد يكون الأكثر 
أن  ويمكن  المستقبل،  تيار  لــدى  قــبــولًا 

يوحّد الصوت السني حوله«. 
أمــــــــا مــــحــــفــــوظ فــــــا تـــــبـــــدو حـــظـــوظـــه 
المطروح  الاســم  أن  مرتفعة، خصوصاً 
فـــي وجـــهـــه هـــو الأمـــــن »الأقـــــــوى لــدى 
الـــثـــنـــائـــي«. عــلــمــا أن الأخـــيـــر لـــم يعلن 
لكن حركته خــال شهر  بعد،  ترشحه 
رمــضــان و»الـــســـحـــورات« الــتــي أقامها 
في معظم المناطق تدل على أن »النية 
مـــوجـــودة« للترشح مـــرة رابــعــة. وهــو 
ــار« إنـــــه عـــنـــدمـــا يــنــوي  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ قـــــال لـ
ــدأ الــتــحــضــيــر قـــبـــل عـــام  ــبـ الـــتـــرشـــح، يـ
ــا«، مــعــرّفــا  ــيـ ــالـ »وهــــــذا مـــا نـــقـــوم بـــه حـ
»مــســتــقــل ونقابي  ــح 

ّ
كــمــرش عــن نفسه 

يــعــمــل عــلــى بــرنــامــج عــلــى الأرض، أي 
مع الصيادلة«. ويؤكد أن ما سيحسم 
تــرشــحــه هــو تــوجّــه الــصــوت الشيعي 
والمسيحيين،  السنة  من  و»جمهوري« 
»فإذا كان الجو منيح والمعركة ربحانة 
بنزل«، وإذا لم يكن كذلك »عندها لكل 

حادث حديث«. 
ــة« المـــعـــركـــة انــعــكــســت فــتــوراً  ــيـ »إســـامـ
بــــن الـــصـــيـــادلـــة المــســيــحــيــن رغـــــم أن 
الفائز.  الكتلة هي من ترجّح كفة  هــذه 
وبــــحــــســــب »لـــــــوائـــــــح الـــــشـــــطـــــب«، فــــإن 
الصوت الشيعي هو الأكبر في النقابة، 
يــلــيــه الــســنــي ومـــن ثــم المــســيــحــي. ولأن 
»الــشــيــعــة والـــســـنـــة مـــتـــقـــاربـــون بعض 
الــشــي، فـــإن الــصــوت المسيحي هــو من 
ــا مــجــمــوعــة »مــنــتــفــضــون«  يــحــســم«. أمـ
الـــتـــي خـــاضـــت الانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة 
ــح لمــركــز نــقــيــب، فــلــم تــخــرج بعد 

ّ
بــمــرش

من دائرة المتفرج، بانتظار ما ستؤول 
إليه الأمور، وإن كانت »الثوابت« لديها 
واضـــحـــة، لــنــاحــيــة »عـــدم الــتــحــالــف مع 
فاسدين أو أصحاب شبهات ومصالح 
والالـــتـــزام بــمــشــروع واضـــح وواقــعــي«، 

بحسب البيان الأخير للمجموعة.

فتور حتى الآن بين 

الصيادلة المسيحيين 

رغم أن كتلتهم

ح كفة الفائز
ّ

ترج

 ثلثي
ّ

قرار برد

المشاعات إلى البلدية 

بعد ربع قرن من 

التقاضي

نور يزبك

تــعــرّضــهــا لاعـــتـــداءات إسرائيلية  رغـــم 
ــر، احــتــفــلــت  ــهــ يـــومـــيـــة مـــنـــذ ســبــعــة أشــ
الناقورة أخيراً بانتصارها في معركة 
آذار   28 فـــفـــي  مـــشـــاعـــاتـــهـــا.  اســـتـــعـــادة 
الماضي، أصدرت رئيسة هيئة القضايا 
هــيــانــة  الــــقــــاضــــي  الــــعــــدل  وزارة  فــــي 
اسكندر قراراً يقضي بوضع يد بلدية 
الناقورة على 1200 دونم في المشاعات 
ــواد  ــبـــق جـ »كـــــان رئـــيـــس الــبــلــديــة الأسـ
طـــاهـــر قـــد ســجّــلــهــا بـــاســـمـــه«، بحسب 
الدعوى التي قدّمتها البلدية. وتتألف 
ــذه المــســاحــة مـــن ثــاثــة عـــقـــارات تقع  هـ
فــي خــــراج الــبــلــدة، اســتــخــدمــهــا أهــالــي 
الـــنـــاقـــورة والـــبـــلـــدات المــــجــــاورة مــرعــى 

لمواشيهم منذ سنوات طويلة.
 
ً
ــقـــرار يــنــهــي مـــســـاراً قــضــائــيــا طــويــا الـ
بــدأ قبل 24 عــامــا عندما رفــعــت بلدية 
ــاقـــورة شـــكـــوى ضـــد طـــاهـــر بتهمة  ــنـ الـ
ت الــعــقــاريــة وتسجيل 

ّ
تــزويــر الــســجــا

ــقـــارات الـــثـــاثـــة بـــاســـمـــه. وفــــي عــام  ــعـ الـ
2009، صدر قرار عن القاضي العقاري 
ــإبـــطـــال عــمــلــيــة المــســح  ــنـــوب بـ فــــي الـــجـ
العقاري وإعادة العقارات إلى البلدية. 
الــحــكــم لتدخل  اســتــأنــف  أن طــاهــر  إلا 
القضية في مسار قضائي عبر محاكم 

عدة قبل أن تحسم هيئة القضايا الملف 
لمصلحة البلدية.

وتــبــلــغ مــســاحــة الـــعـــقـــارات الــعــامــة في 
الـــنـــاقـــورة حـــوالـــي 1800 دونــــم تــشــكّــل 
ــلـــدة. وقـــال  ــبـ نــحــو 4% مـــن مــســاحــة الـ
ــبــــاس عــــواضــــة إن  ــلـــديـــة عــ ــبـ ــيــــس الـ رئــ
ــده عــلــى 1216 دونــمــا  طــاهــر »وضــــع يـ
الـــعـــقـــارات، أي نــحــو ثلثيها،  ــذه  مـــن هـ
 
ً
مستغلا  ،1984 عــام  باسمه  وسجّلها 

السجل  أمــانــة  مــســتــودع  التهم  حريقاً 
العقاري في صيدا عام 1976 وأدّى إلى 
العقارات  مسح  ليعيد  الملفات،  إتــاف 
ــه، بـــعـــدمـــا حــصــل  ــمــ ــلـــهـــا بــــاســ ــجّـ ويـــسـ
عـــلـــى عـــلـــم وخـــبـــر مــــن أحـــــد المــخــاتــيــر 
الثلاثة  الــعــقــارات   

ّ
بـــأن يفيد  السابقين 

عواضة  وأكّـــد  سابقاً«.  ممسوحة  غير 
 »الــعــقــارات مُــســحــت اخــتــيــاريــا عــام 

ّ
أن

ها أملاكٌ عامة )مشاعات(، 
ّ
1950 على أن

والمــســح الاخــتــيــاري يتم لمــرة واحـــدة لا 
غير«.

ــدّمــــت بــلــديــة  ــقــ اســــتــــنــــاداً إلــــــى ذلــــــــك، تــ
بــدعــوى قضائية  الــنــاقــورة عـــام 2002 
أمــــام المــحــكــمــة الــعــقــاريــة فــي الــجــنــوب، 
وأصـــدرت المحكمة آنـــذاك قـــراراً نهائياً 
في الدعوى قضى بإعادة الحال إلى ما 
كانت عليه قبل المسح الاختياري عام 
سخ عام 2011 

ُ
 هذا القرار ف

ّ
 أن

ّ
1984. إل

استئناف  بــعــد  الــبــلــديــة  دعـــوى  ورُدّت 
الادّعـــاء  فــي  البلدية  لعدم صفة  طاهر 
العقارات ملك للجمهورية   

ّ
أن باعتبار 

الــحــق في  الــتــي وحــدهــا لها  اللبنانية 
المداعاة أمام القضاء.

اهــتــمــام  تـــبـــدِ أي  ــم  لــ ــة  ــ ــــدولـ الـ  
ّ
أن غـــيـــر 

طــــوال مــرحــلــتــي المــحــاكــمــة الابــتــدائــيــة 
بداية  فــي  غها 

ّ
تبل رغــم  والاستئنافية 

الـــدعـــوى لــتــحــديــد مــوقــفــهــا. فـــي فــتــرة 
ــدّم مــمــثــلــو  ــقــ المـــحـــاكـــمـــة الــتــمــيــيــزيــة، تــ
ــدعـــوى،  الــــدولــــة بــطــلــب الـــتـــدخـــل فـــي الـ
التمييزي  الاستدعاء  ورُدّ  طلبها  فــرُدّ 
عام 2019، ما دفع بلدية الناقورة إلى 

التقدّم بدعوى لمداعاة الدولة اللبنانية 
بــشــأن المــســؤولــيــة الــنــاجــمــة عــن أعــمــال 
 إبطال القرار التمييزي.

ً
القضاة طالبة

أخــيــراً، أعــاد الــقــرار الــجــديــد تصنيف 
ــي عــلــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه  ــ ــ هــــذه الأراضـ
المتروك  النوع  أي من   ،1950 قبل عام 
ــي  ــ ــالـ ــ ــى لمـــــــواشـــــــي أهـ ــ ــرعـ ــ ــمـ ــ المـــــــرفـــــــق كـ
لهذه  المــالــك   

ّ
أن التأكيد  مــع  الــنــاقــورة. 

اللبنانية  الدولة  هو  حالياً  الأراضــي 
ــاقــــورة. وفــــي حـــال  ــنــ ولـــيـــس بـــلـــديـــة الــ
رغــبــت الــبــلــديــة بــنــقــل المــلــكــيــة إلــيــهــا، 
فــــالأمــــر مــــشــــروط بـــمـــوافـــقـــة مــجــلــس 
الـــــوزراء عــلــيــه بـــنـــاءً عــلــى اقـــتـــراح من 
والبلديات. والداخلية  المالية  وزيري 

من جهة المدّعى عليه، اعتبر مصطفى 
طــاهــر نجل المــدّعــى عليه جـــواد طاهر 
بــعــد«، مستغرباً  تنتهِ  لــم  »المــعــركــة   

ّ
أن

»الـــهـــمـــروجـــة« المــــثــــارة حــــولــــه، مـــؤكـــداً 
»الــــــقــــــرار  الـــــــدعـــــــوى لأن  فــــــي  المــــــضــــــيّ 
للمحكمة  الفصل  والكلمة  استئنافي 
الــتــمــيــيــزيــة. وفــــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
ــنـــاف  ــئـ ــتـ ــتـــي الاسـ ربــــــح والـــــــــدي مـــعـــركـ
والــتــمــيــيــز، وهـــو يــعــتــرض الــيــوم على 
ــاء الـــعـــمـــل بــهــمــا والـــــعـــــودة لـــقـــرار  ــغــ إلــ
ــل بفعل 

ُ
المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة الــــذي بَــط

إلى  اللاحقين«. وأشــار طاهر  القرارين 
 العقارات »أراضٍ أميرية كما غيرها 

ّ
أن

الملكية  قانون  الناقورة«. وبحسب  في 
الــعــقــاريــة، فــإن الأراضــــي الأمــيــريــة هي 
تلك التي يكون للدولة فيها حق ملكية 
الرقبة، فيما يمكن أن يجري عليها حق 
الــتــصــرّف مــن قــبــل أفــــراد أو جــمــاعــات، 
ضمن شروط معينة وبحسب القانون. 
و»هــــذا الــحــق يــخــوّلــنــا الاســتــفــادة من 
ــوّل  ــقــــار ويــــخــ ــا يُـــنـــتـــجـــه الــــعــ ــ جـــمـــيـــع مـ
صاحبه حق التصرّف به من دون وقفه 

أو بيعه ونقل ملكيته«.
إلا أن عواضة نفى أن تكون الأراضي 
»الخرائط  موضوع النزاع أميرية. فـ
ــوزة الـــدولـــة تــشــيــر إلــى  الــتــي فـــي حــ
ــي المــتــروكــة  ــ أنــهــا كــانــت مـــن الأراضــ
ــة، أي الـــتـــي تــمــلــكــهــا الـــدولـــة  ــقـ ــرفـ المـ
فيها  الجماعات  أو  لــأفــراد  ويكون 
حق استعمال محدّدة ميزاته ومداه 
بــالأنــظــمــة  المـــحـــلـــيـــة أو  بــــالــــعــــادات 
كتسب ملكيته بمرور 

ُ
الإداريــة ولا ت

القرار  الزمن«. وبحسب ما ورد في 
ــيـــران تــابــعــان  ــبـ ــنـــهـــائـــي، وجـــــد خـ الـ
للدولة لدى دائرة المساحة في صيدا 
الصلة  ذات  المنطقة،  خــرائــط  بعض 
و363  و234   232 الــرقــم  بــالــعــقــارات 
أثــر الحريق  /الــنــاقــورة، الباقية من 

تثبت ملكية الدولة اللبنانية لها.

ســربــتــه وســائــل الاعــــام عــن تــقــديــرات 
بأن  تفيد  الأمنية  للمؤسسة  »مقلقة« 
إلــي مواجهة أوســع  الله »متجه  حــزب 
ــام المــقــبــلــة ، على  بــكــثــيــر، ربــمــا فــي الأيــ
خــلــفــيــة تــأخــيــر الــصــفــقــة فـــي الــجــنــوب 
ــد إيـــــــــران«.  ــ ، والـــــــــرد الإســــرائــــيــــلــــي ضـ
ويتحدثون في اسرائيل بأن حزب الله 
فــي هــذه  الفلسطيني  المـــفـــاوض  يــدعــم 
المــرحــلــة مـــن الاتـــصـــالات حـــول الــهــدنــة 
وتبادل الأســرى، ويعطي إشــارات الى 
لــن يقف متفرجا فــي حــال إعتدى  أنــه 

العدو على ايران.
لــكــن، وبــمــعــزل عــن الــوقــائــع المــيــدانــيــة، 
فإن قوات الاحتلال نفذت إجراءات في 
المنطقة الشمالية خشية تصعيد كبير 
ولجات  لبنان،  في  المقاومة  من جانب 

إلى
ــن الــــتــــدابــــيــــر الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــلـــة مــ ــلـــسـ سـ
تعزيزات عسكرية  مــع نشر  والأمــنــيــة، 
والــــقــــيــــام بـــتـــمـــاريـــن كـــبـــيـــرة لــلــجــبــهــة 
ــكــــان  ــث يـــــــواجـــــــه ســ ــ ــيـ ــ الــــــداخــــــلــــــيــــــة، حـ
المستعمرات غير المخلاة خطر النزوح 
أو التصرف وفــق قواعد الــحــرب. وهو 
ما فــرض على العدو إجـــراءات تستند 
أســاســا إلــى قـــرار بــعــدم توسيع دائــرة 
الإخــاء القسري لمستعمرات تبعد عن 
حــــدود لــبــنــان بــعــمــق يـــتـــراوح بـــن 15 
و20 كلم، وذلك منعاً للفوضى القائمة 
 في مناطق الوسط نتيجة نزوح 

ً
أصلا

ــع مــلــيــون إســرائــيــلــي من  أكـــثـــر مـــن ربــ
مــنــاطــق الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب. وذكــــرت 
لـــيـــل أول مــن  الـــعـــبـــريـــة  ــاة »كـــــــــان«  ــنــ قــ
ــوا في 

ّ
أمـــس أن مــســتــوطــنــن مــمــن تــبــق

أمتعتهم  الشمال، حزموا  مستوطنات 
وغادروا بعد هجوم المقاومة على بلدة 

عرب العرامشة.
ــــوت  ــ ــعـ ــ ــ ــديـ ــ ــ وأشــــــــــــــــــــــارت صـــــحـــــيـــــفـــــة »يـ
أحــــــرونــــــوت« إلـــــى اجـــتـــمـــاع عُــــقــــد بــن 
وكبار  الداخلية  الجبهة  قيادة  ممثلي 
قل 

ُ
ون الشمال.  في  البلديات  مسؤولي 

عـــن الــضــبــاط قــولــهــم إن »مـــن المــتــوقــع 
أن تــبــدأ الــحــرب بــعــد عــطــلــة الــفــصــح«. 
وبحسب إعــام الــعــدو، فــإن قائد فرقة 
ــاي كـــابـــر، وقــائــد  الــجــلــيــل الــعــمــيــد شــ

شومر،  يسرائيل  العميد   )146( القوة 
بأن  »التزامنا  السلطات  رؤســاء  أبلغا 

نكون هنا حتى يتغير الواقع«.
القائمة  وإلـــى جــانــب عمليات الإخـــاء 
الــشــمــالــي، لجأت  الــســاحــل  فــي منطقة 
ــــال إلــــــى إجــــــــــــراءات فــي  ــتــ ــ قــــــــوات الاحــ
وطبريا.  صفد  مثل  الشرقية  المــنــاطــق 
ونقلت وســائــل إعــام الــعــدو عــن تمير 
إنــجــل، الــنــاطــق بــاســم بلدية صــفــد، أن 
»رفع جاهزية السكان.  هناك إجراءات لـ
إعلامية  حملة  صفد  بلدية  وستطلق 
ــتــــعــــداد  لـــســـكـــانـــهـــا حــــــول كـــيـــفـــيـــة الاســ
لـــحـــالات الــــطــــوارئ الـــكـــبـــيـــرة، الـــتـــي لم 

يــواجــهــهــا الــســكــان ســابــقــا«. كــمــا وجــه 
الــحــاخــام يوسي كــاكــون نـــداءً للسكان 
فيه  منهم  لوضع سيُطلب  للاستعداد 
البقاء في مناطق محميّة لفترة طويلة، 
ــلــب منهم الــتــزود بــمــخــزون من 

ُ
كــمــا ط

الــطــوارئ،  والأغــذيــة لحالات  المنتجات 
ــم مــقــر  ــاســ ــــرر إصـــــــــدار مـــنـــشـــور بــ ــقـ ــ وتـ
المــعــلــومــات الــبــلــدي يــفــصّــل المــــواد ذات 
ذلــك خيارات  فــي  بما  بالحرب،  الصلة 
بــدون كهرباء وبــدون  الطويلة  الإقامة 

ماء.
ــن الـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة عــــن تــمــريــن  ــ ــلـ ــ عـ

ُ
وأ

طـــــوارئ حــضــري شـــاركـــت فــيــه جميع 

ــن. وتـــزامـــن ذلــــك مـــع إعـــان  ــ ــــوات الأمــ قـ
شــركــة الــكــهــربــاء فــي كــيــان الــعــدو أنها 
أجــــــرت تـــمـــريـــن اســـتـــعـــداد لــســيــنــاريــو 
أن تلحق بمرافق  التي يمكن  الأضـــرار 
منطقة  فــي  الــحــيــويــة  التحتية  البنية 

حيفا.
ــداء الــضــربــة  ــ ــ ــك، تـــتـــواصـــل أصـ ــ ــــى ذلــ إلـ
الــنــوعــيــة الــتــي وجّــهــهــا حـــزب الــلــه إلــى 
جــيــش الاحـــتـــال فــي عـــرب الــعــرامــشــة، 
ــلــــى مــخــتــلــف  ــردد عــ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الأربــــــــعــــــــاء، بـ
المستويات في إسرائيل. وحــدّث مركز 
المعلومات  نــهــاريــا  فــي  الطبي  الجليل 
ــات، إذ أعلن  ــابـ الـــــواردة عــن عـــدد الإصـ

لبنانلبنان

صواريخ المقاومة تخلق الذعر 

واجراءات في مناطق صفد 

وطبريا تحسبا لحرب وتمارين 

للجبهة الداخلية

تقرير

فاتن الحاج

الــتــربــيــة  وزارة  فــــي  تـــصـــدر  يـــومـــيـــا، 
قرارات عن مديرين لوحدات إدارية قد 
العام لمصالح  والمدير  الوزير  تتخطى 
، أن ينقل 

ً
خاصة أو حزبية. منها، مثلا

الــفــايــد،  الــثــانــوي خــالــد  التعليم  مــديــر 
ــــاس فـــئـــة ثـــالـــثـــة مــكــلــف  ــالأسـ ــ وهـــــو بـ
بمهمات فئة ثانية، أستاذاً في التعليم 
الــثــانــوي )فــئــة ثــالــثــة( مــن ثــانــويــة إلــى 
أخرى ضارباً بعرض الحائط الأنظمة 
أن  أيضاً  الوزير. ومنها  وصلاحيات 
الابتدائي جورج  التعليم  ف مدير 

ّ
يكل

الــرســمــيــة  لـــلـــمـــدارس  مــديــريــن  داود، 
بصورة مؤقتة بناء على اقتراح المدير 
الــعــام، علماً بــأن ذلــك مــن صلاحيات 
الوزير، أو أن يستبعد المكلفة بالأعمال 
ــى  ــ ــة الــجــيــة الأول الإداريــــــــة فـــي مـــدرسـ
الوحيدة  الناظرة  المختلطة،  الرسمية 
ــف 

ّ
ــقــــزي، ويــكــل ــ ــة تــقــا ال ــدرســ فـــي المــ

هدى  الفرنسية  اللغة  معلمة  مكانها 
الكجك، رغم أن اسم الأولى رُفع وفقاً 
للأنظمة وبالتسلسل الإداري من كل 

من المديرة المحالة إلى التقاعد أنيسة 
رمـــضـــان، ورئــيــس المــنــطــقــة الــتــربــويــة 
جيلبيرت  بالتكليف  لبنان  جبل  فــي 

السخن.
وكانت رمضان قد رفعت اسم القزي 
إلى السخن بهدف تسيير أمور العمل 
بصورة مؤقتة ريثما يتم تعيين مدير 
وفقاً للأصول. وجــرت عملية  جديد 
التسلم والتسليم بين المديرة والناظرة 
التي مارست عملها مديرة بالتكليف 
لمـــدة وجــيــزة فــي دوامــــي قــبــل الظهر 
وبعده. وأحال رئيس المنطقة التربوية، 
المديرة بتكليف  في 22 شباط، طلب 
إلـــى مــديــر التعليم الابــتــدائــي،  الــقــزي 
الطلب )حملت  الموافقة على  مقترحاً 
الــرقــم 2090( اســتــنــاداً إلــى  الإحـــالـــة 
المتعلق  القرار 1130/م/2001  أحكام 
بـــالـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي لمـــــــدارس ريــــاض 
الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية، 
والــــــذي يــنــص عــلــى أن »يـــحـــل محل 
المسؤول عن المدرسة، في حال غيابه، 
أقـــدم الــنــظــار رتــبــة فــي المــــاك. وعلى 

المــــســــؤول عــــن المــــدرســــة أن يــســمــي 
خطياً من ينوب عنه«. إلا أن التكليف 
آذار،   13 فــي  داود،  مــن مكتب  خــرج 
ــقــــزي بــاســم  ــ بـــعـــد اســــتــــبــــدال اســـــم ال

الكجك، في الإحالة نفسها.
حالة  التكليف  أن  عــن  الــنــظــر  بــغــض 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة فــــي الأســــــــاس، كــيــف 
إلى  الابــتــدائــي  التعليم  مــديــر  يستند 
المنطقة  لرئيس  نفسها  الإحــالــة  رقــم 
الــتــربــويــة ويــغــيّــر الاســـم؟ وهــل هناك 
ــم الــجــديــد؟  مـــن ضــغــط لــتــزكــيــة الاســ
وهـــل يــحــق لمــديــر الــتــعــلــيــم الابــتــدائــي 
في الأساس أن يكلف المديرة بنفسه 
الوزير؟ وما  أم أن ذلك من صلاحية 
ــبـــارات لــتــكــلــيــف الــكــجــك إذا  ــتـ هـــي اعـ
كانت المديرة السابقة ورئيس المنطقة 
ــنــاظــرة؟  ــتــربــويــة أوعـــــزا بــتــكــلــيــف ال ال
إداريــة  الكجك بمهمات  وكيف تكلف 
وتبقى في الوقت نفسه معلمة لثلاثة 
صفوف ما يعني أن عليها أن تداوم 
ــل قـــاعـــات الـــتـــدريـــس 18 ســاعــة  ــ داخـ

أسبوعياً؟

مخالفات في تكليف مديري مدارس رسمية

ــا، نــــفــــد حــــــــزب الــــــلــــــه، أمــــــس،  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ مـ
وثكنات  مــواقــع  ضــد  عمليات  سلسلة 
وتــجــمــعــات جــنــود الــعــدو الإســرائــيــلــي 
على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، 
ــوة لــلــعــدو أثــنــاء  فــاســتــهــدفــت فـــجـــراً قــ
محاولتها سحب الآلية العسكرية التي 
جـــرى اســتــهــدافــهــا الأربـــعـــاء فــي موقع 
المــطــلــة، كــمــا اســتــهــدف تــحــركــا لجنود 
العدو في ‏موقع المالكية، وتجمّعين في 
حــرش حانيتا وفــي محيط مستعمرة 
حانيتا، إضافة إلى استهداف موقعَي 
‏زبـــديـــن فـــي مــــــزارع شــبــعــا ورويـــســـات 

العلم في تلال كفرشوبا.
ــد دقيق  ــه »بــعــد رصـ وأعــلــن الــحــزب أنـ
وتــرقــب لحركة الــعــدو فــي موقع المــرج، 
ولــــدى وصــــول جــنــود الـــعـــدو وآلــيــاتــه 
ــم  ــهـ ــدفـ ــهـ ــتـ إلــــــــى المــــقــــطــــع المـــــــحـــــــدد، اسـ
ــقــــاومــــون بـــالأســـلـــحـــة الـــصـــاروخـــيـــة  المــ
وأصابوهم إصابة مباشرة وأوقعوهم 
بـــن قــتــيــل وجــــريــــح«. كـــذلـــك اســتــهــدف 
مــبــنــيــن يــســتــخــدمــهــمــا جـــنـــود ‏الــعــدو 
فـــي مــســتــعــمــرة يـــــرؤون ‏)قـــريـــة صلحا 
مبنى  إلــى  إضــافــة  المحتلة(،  اللبنانية 

.‎مماثل في مستعمرة المنارة‌
وفي السياق، ذكرت صحيفة »يديعوت 
ــــوت« أن اســـتـــخـــدام حــــزب الــلــه  ــــرونـ أحـ
صــواريــخ »بــركــان« أثــبــت فعاليته من 
حيث الأضرار المادية والتأثير النفسي، 
التي  العادي  الدمار غير  أبعاد  بسبب 
ــاروخ. وكــشــفــت إذاعـــة  ــ يــحــدثــهــا كــل صـ
ــلـــي، تحت  ــيـ ــرائـ ــتــــال الإسـ جــيــش الاحــ
النار  إطـــاق  أن  بالنشر«،  »سُــمــح  بند 
الذي نفذه حزب الله هذا الأسبوع على 
قاعدة ميرون ألحق أضــراراً بالقاعدة، 
إلى  وسقطت إصــابــة داخــلــهــا، مشيرة 
أن الــرقــابــة الــعــســكــريــة ســمــحــت بنشر 
الــخــبــر بــعــدمــا نــشــر حــــزب الـــلـــه أمــس 
مــقــطــع فـــيـــديـــو يــظــهــر الأضــــــــرار الــتــي 

حصلت.
إلـــى ذلـــك، نــعــى حـــزب الــلــه أمـــس ثلاثة 
من مقاوميه هم: محمد جميل الشامي 
من بلدة كفركلا، علي أحمد حمادة من 
بــلــدة الــدويــر وحــســن علي هزيمة من 

بلدة ميس الجبل.
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
قضية اليوم

رلى إبراهيم

»توحيد أسعار الصرف في المصارف 
 الأساسي للأزمة النقدية«، 

ّ
هو الحل

التي استخدمها حاكم  العبارة  هذه 
ــيـــم  ــان بـــــالإنـــــابـــــة وسـ ــنــ ــبــ ــرف لــ ــ ــــصـ مـ
اللبنانية  الأنـــديـــة  ــام  أمــ مــنــصــوري، 
مشاركته  هامش  على  واشنطن  فــي 
ــع لــصــنــدوق  ــيـ ــربـ ــتـــمـــاعـــات الـ فــــي اجـ
النقد والــبــنــك الــدولــيــن، تــوحــي بأن 
توحيد أسعار الصرف في المصارف، 
ــارج نــطــاق مــســؤولــيــتــه. لكنه  يــقــع خـ
لا يــكــتــفــي بــــذلــــك، بــــل يــســتــخــدمــهــا 
ــــي تـــحـــديـــد الـــخـــطـــوات  لــــإســــهــــاب فـ
 ،

ّ
الــتــي تــلــي: »عــنــد إرســــاء هـــذا الــحــل

4 ركائز:  إلــى تطبيق  الانتقال  يمكن 

ــع والـــعـــاقـــة بــن  ــ ــودائـ ــ الـــحـــوكـــمـــة، الـ
ــارف  ــ ــــصـ المــــــصــــــارف والمــــــــودعــــــــن، المـ

والاقتصاد، إصلاح وإعادة بناء«.
فـــي الــكــلــمــة الــتــي ألــقــاهــا مــنــصــوري 
أمــــام المــغــتــربــن فــي أمــيــركــا، ينفض 
التعامل  فــي  أيّ مسؤولية  مــن  يــديــه 
ــى  ــ ــ ــزة الأولـ ــيــ ــركــ ــالــ ــارف. فــ ــ ــ ــــصـ ــ مـــــع المـ
ــه إلـــى  ــعـ ــمــــة« تـــدفـ بــــعــــنــــوان »الــــحــــوكــ
لـــلـــمـــحـــاســـبـــة  ســـبـــيـــل  لا  أن  الــــــقــــــول 
لــة ســوى الــقــضــاء، وأنـــه قــدّم  والمــســاء
كل المستندات للقضاء. لكن بموجب 
القانون 1967/28، هو  المــادة 10 من 
مَـــن يـــرأس الــهــيــئــة المــصــرفــيــة العليا 
التي تعدّ محكمة مصرفية ذات طابع 
ــو بــصــفــتــه حــاكــمــا  ــ مـــتـــخـــصّـــص، وهـ
لمــــصــــرف لـــبـــنـــان بــــيــــده صـــاحـــيـــات 
ــنـــصـــوص  مـ تــــحــــصــــى  ولا  تـــــعـــــدّ  لا 
والتسليف،  النقد  قــانــون  فــي  عليها 
يــحــيــل المــــصــــارف بـــكـــل مــخــالــفــاتــهــا 
الهيئة، وهو  إلــى هــذه  وإفــاســاتــهــا 
تقارير  الــتــي تستقبل  الــجــهــة  أيــضــا 
لجنة الــرقــابــة عــلــى المـــصـــارف، وهــو 
ــده يـــقـــرّر عــرضــهــا عــلــى المجلس  وحــ
يدور  هكذا  لبنان...  لمصرف  المركزي 
الحاكم في حلقة سلفه رياض سلامة 

الذي رفع شعار »استقرار الليرة«.
ومـــن مــوقــع الــحــيــاد أيـــضـــا، يتحدث 
منصوري عن ركيزته الثانية لمرحلة 
مــا بــعــد تــوحــيــد أســعــار الــصــرف في 
ــارف، مــشــيــراً إلــــى أن المــصــرف  المــــصــ
 متين 

ّ
المركزي يعمل على »إيجاد حل

القصة  يــكــرّر  الــودائــع«. لكنه  لمشكلة 

أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد(، في كانون الأول 
ر القدرة الإنتاجية الذي يتيح قياس قدرة الدول على التكامل 

ّ
الماضي، مؤش

الاقتصادي سواء ضمن مجموعات أو بشكل ثنائي وقطاعي. وهو قياس 
ر تحدّد مكامن الضعف والقوة 

ّ
مبني على مجموعة مستويات لهذا المؤش

المـــوجـــودة فــي كــل اقــتــصــاد، مــا يفتح المــجــال لــرســم ســيــاســات اقتصادية 
ر 

ّ
يوف للدراسات،  الاستشاري  للمركز  ووفقاً  الأقــطــاب.  متعددة  أو  ثنائية 

ر »رؤية شاملة وفهماً أكثر شمولًا للقدرات الاقتصادية للدول 
ّ

هذا المؤش
 عن أنه »يتيح إجراء 

ً
ي«، فضلا

ّ
مقارنة بالمقاييس التقليدية كالناتج المحل

مناقشات بين الدول« وهو ما يمكن استغلاله لبناء قدرات إنتاجية أكبر 
التي  القطاعات  نحو  والاستثمارية  الاقتصادية  السياسات  توجيه  عبر 

تحتاج فعلياً إلى تطوير واستثمار.
اقتصاداً حول  المركز 135 من بين 194   

ّ
لبنان احتل أن  ــر 

ّ
المــؤش وقــد أظهر 

انخفاضاً بعد  ل 
ّ
يمث ما  الإنتاجية 41، وهــو  القدرة  ر 

ّ
بلغ مؤش إذ  العالم، 

الانهيار المصرفي والنقدي في عام 2019 حين سجّل المؤشر 45.4. وبحسب 
ر، هي: »موارد 

ّ
 القدرات الإنتاجية المشار إليها في هذا المؤش

ّ
»الأونكتاد«، فإن

الإنتاج وقدرات ريادة الأعمال وروابط الإنتاج التي تحدد، مجتمعة، قدرة 
بلد ما على إنتاج السلع والخدمات وتمكّنه من النموّ والتطوّر«. ويتكوّن 
المال  البشري، رأس  المــال  إنتاج مختلفة تتضمن رأس  ــر من عوامل 

ّ
المــؤش

المؤسسات،  المعلومات والاتصالات،  النقل، تكنولوجيا  الطاقة،  الطبيعي، 
القطاع الخاص، والتغيّر الهيكلي.

 المرتبة الأولى بين الدول المجاورة 
ّ

ر، فإن لبنان يحتل
ّ

بحسب نتائج المؤش
)مثل الــعــراق، الأردن، ســوريــا، مصر وإيـــران( في مجال النقل، وحــاز على 
39.6 نقطة، فــي حــن أن الأردن هــي الأقـــرب بنحو 34 نقطة، والــعــراق هو 
ــر يقيس قـــدرة الــنــظــام عــلــى نــقــل البضائع 

ّ
الأبــعــد 19.3 نــقــطــة. هـــذا المــؤش

والأشخاص جواً وبحراً، إضافة إلى طول الطرقات وسكك الحديد. علماً 
أن لبنان يحظى بعلامة مرتفعة من دون وجود سكك حديد فيه، لكن النقل 
الجوّي يعوّض ذلك بسبب التوافد الكبير للمسافرين في مواسم السياحة، 
النموذج والاعتماد على  اقتصادية مرتبطة بطبيعة  له دلالات  أمر  وهو 

النقل الخاص وعلى تدفقات الأموال من الخارج.
ر، إذ حصل لبنان 

ّ
القطاع الخاص مستوى متقدّماً في هذا المؤش يسجّل 

على 48.5 نقطة، أي في المركز الثاني بعد الأردن الذي سجل 51.8 نقطة، 
بينما تسجّل سوريا أدنى علامة مسجّلة لهذا القطاع بنحو 33.5 نقطة. 
الهدف من القياس يتعلق بسهولة التجارة والأعمال عبر الحدود، وهذا 
الائتماني  والتمويل  والتصدير،  للاستيراد  المالية  والكلفة  الوقت  يشمل 
لبدء عمل تجاري.  الــازم  والوقت  العقود  إنفاذ  للأعمال، وسرعة  ي 

ّ
المحل

القطاع  انهيار  بسبب  انــحــداري  مــســار  مــن  يعاني  لبنان  أن  المشكلة  لكن 
التجارة مع  الــقــدرة على  التمويل وتسهيل  المــســؤول عن عملية  المصرفي 

الخارج.
 45 بنحو  البشري  المــال  رأس  قياس  في  الثاني  المركز  لبنان  أيضاً يحتل 
نقطة، بينما تستحوذ إيــران على المركز الأول بنحو 52.9 نقطة. ويقيس 
للسكان،  الصحية  والــظــروف  والمـــهـــارات  التعليم  مستويات  ــر 

ّ
المــؤش هــذا 

إلــى مــدى تكامل البحث والــتــطــويــر فــي نسيج المجتمع. مــن هذه  إضــافــة 
إلــى أي سياسات مدروسة بين  التكامل من دون حاجة  الناحية، يحصل 
الدول، إلا أنه إذا حدث بهذه الطريقة قد لا يكون من مصلحة البلدان التي 
كبيراً  جـــزءاً  لبنان  المــثــال يخسر  فعلى سبيل  الــبــشــري.  تخسر رصــيــدهــا 
قدم أجوراً مادية 

ُ
من رأس ماله البشري، لدول الخليج التي تستطيع أن ت

النفطي في الخليج.  المــال  اللبناني بسبب توافر رأس  أكبر من الاقتصاد 
ي ليس في مصلحة الاقتصاد اللبناني الذي 

ّ
وهذا الأمر على الصعيد الكل

من  أو  ي، 
ّ
إنــتــاج محل لبناء  لديه  البشري  المــال  رأس  أن يستغل  يستطيع 

خلال التبادل مع دول الخليج عبر رسم استراتيجية تكامل اقتصادية.
الــذي يقيس مدى  الطبيعي  المــال  لبنان موقعاً متأخراً في رأس  ويسجّل 
ــدة 

ّ
ــرادات المــتــول ــ تــوافــر المــــوارد الاســتــخــراجــيــة والــزراعــيــة، بما فــي ذلــك الإيـ

مــن اســتــخــراج المــــوارد الطبيعية. كــمــا يــعــانــي مــن مــســتــوى منخفض في 
تــكــنــولــوجــيــا الاتـــصـــالات الــتــي تــشــيــر إلـــى إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى أنظمة 

الاتصالات ومدى انتشارها وتكاملها بين السكان.
)الأخبار(

منصوري للمغتربين: 

ها
ّ
لا يمكن إعادة الودائع كل

مؤشر

القدرة الإنتاجية 

في لبنان: 

مع من يمكن 

التكامل؟

العائق الأســاســي هــو حجم  نفسها: 
البالغ  الأجنبية  بالعملات  الــودائــع 
88 مليار دولار، أما ما لدى مصرف 
تــوازي  )قيمتها  دولارات  مــن  لبنان 
قيمة الودائع(، فقد اقترضتها الدولة 
وصرفتها. ثم يقدّم تعاميم مصرف 
لــبــنــان كــأنــهــا خــشــبــة خــــاص، لأنها 
تــســمــح لــجــزء مـــن المـــودعـــن بسحب 
ة 

ّ
جــزء مــن أمــوالــهــم. وبــرأيــه أن »خط

رئــيــس الــحــكــومــة )لإعـــــادة الـــودائـــع( 
غير مجدية«، مشيراً إلى أنه سيضع 
ة بديلة تتطلب مواجهة المودعين 

ّ
خط

والقول  الكذب  يفترض  »لا  بالواقع: 

إنـــه يمكن إعــادتــهــا كلها وفـــق سعر 
الحالي بل تدريجياً، ووفق  الصرف 
قــــانــــون لــضــبــط الـــرســـامـــيـــل وحـــركـــة 
 من 

ّ
نقل الأمـــوال، وبسعر صــرف أقــل

ســعــر الــصــرف الــحــقــيــقــي. لــكــن يبدو 
أن الـــحـــكـــومـــة مـــتـــخـــوّفـــة مــــن ابـــتـــاع 
هذا الطبق المرّ والذي يقدّر بسبعين 
خــــســــارة  مـــــن  ــا  ــ ــــوفـ خـ دولار  ــيــــار  ــلــ مــ

الأصوات الانتخابية«.
ركيزته الثالثة، أنه لا يمكن النموّ بلا 
مصارف، لكن العائق ليس محصوراً 
بضرورة  بل  الصرف  سعر  بتوحيد 
تــشــريــع حــمــايــة المـــصـــارف. إذ يــقــول 
ــادرة عــلــى الإقــــراض  ــ إن المـــصـــارف »قـ
ــالــــدولارات الــفــريــش وفــــرض ســداد  بــ
ــاط بـــــالـــــدولارات أيـــضـــا، إنــمــا  ــســ الأقــ
ــــذه عــمــلــيــة قــــد تــســتــغــرق ســـنـــوات  هـ
وقــــد يــعــجــز المـــقـــتـــرضـــون عـــن ســـداد 
ــأن مــنــصــوري  ــدا كــ مــتــوجــبــاتــهــم«. بــ
القائمة  بنيتها  على  المصارف  يريد 
ــادة هــيــكــلــة أو تــقــيــيــم شــامــل  ــ بـــا إعــ
للقطاع على أساس الوظيفة والدور 
بدلًا من أن يكون على أساس الحصّة 
والــنــفــوذ الــســيــاســي والــطــائــفــي »لأن 
ــارة الـــقـــطـــاع  ــ ــسـ ــ ذلــــــك يــــــــؤدي إلــــــى خـ
المــصــرفــي الــقــائــم مــنــذ عــقــود والـــذي 

يتمتع بمعرفة لا تقدر بثمن«.
الــرابــعــة، ينتقل الحاكم  الــركــيــزة  فــي 
بـــالإنـــابـــة الــــى مــنــاقــشــة الإصـــاحـــات 
وإعادة بناء الدولة »التي لم تبن بعد 
مرور 5 سنوات على الأزمة«. ويشير 

ــو مـــــن المـــنـــظـــمـــات  ــتـ ــيـ إلـــــــى وجـــــــــود فـ
الـــدولـــيـــة والـــجـــهـــات المـــانـــحـــة يحظر 
على الحكومة الحصول على تمويل 
إلا في حال تطبيق برنامج صندوق 
ــقـــص الـــتـــمـــويـــل  ــقــــد. ويـــــــرى أن نـ ــنــ الــ
الإصـــــاحـــــات  تـــنـــفـــيـــد  دون  ــــول  ــــحـ يـ
 

ّ
البنيوية الأساسية. إلا أنه يرى الحل

العام  القطاع  »الشراكة بين  الأفضل: 
والخاص«، أي الخصخصة بالمفهوم 

الأحدث.
وفي سياق آخر يتحدث عن الهيركات 
عــلــى الأربـــــــاح غــيــر المـــشـــروعـــة وعــن 

التصنيف  المــؤهّــلــة بحسب  الــودائــع 
الحكومي وتلك غير المؤهّلة. ويشرح 
ـــهِـــم 

ُ
ــلــــة« ف أن مــصــطــلــح »غـــيـــر المــــؤهــ

بشكل خاطئ وكأن صاحب الوديعة 
لن يحصل على وديعته، مؤكداً أن لا 
شطب لأيّ ودائع في الخطة الحالية 
كـــمـــا فــــي الـــخـــطـــة الـــســـابـــقـــة. وأعـــلـــن 
ــراء  ــ ــ ــة مــــصــــرف لــــبــــنــــان لإجـ ــوزيــ ــهــ جــ
دراســة بالتعاون مع المصارف حول 
ــبـــرلمـــان من  مـــا تــتــم مــنــاقــشــتــه فـــي الـ
الفوائد  مــن  المحققة  لــأربــاح  شطب 

لب منه ذلك.
ُ
العالية في حال ط

فة
ّ

الحكومة متخو

 البالغ 70 
ّ
من ابتلاع الطبق المر

مليار دولار خوفاً من خسارة 

الأصوات الانتخابية

الــودائــع بحسب تأثيرها  تــطــرّق الــحــاكــم بــالإنــابــة وســيــم مــنــصــوري إلــى تصنيف 
العالية،  الفوائد  للاستفادة من  لبنان  إلى  مليون دولار  الاجتماعي؛ فمن حــوّل 20 
يمكنه أن ينتظر باعتباره مستثمراً وليس مودعاً. وسيجري التعامل مع هؤلاء على 
ودائعهم كالمساهمة في رساميل  المالية لاستعادة  بالآليات  أنهم ضليعون  أساس 
 من تقسيط أموالهم على دفعات صغيرة. 

ً
المصارف أو الحصول على سندات بدلا

لكن ثمة صعوبة لتقديم حلول مماثلة للأموال المتأتية عن تعويضات نهاية الخدمة 
بما يتراوح بين 100 ألف دولار و200 ألف دولار/ وهو ما ينطبق أيضاً على صناديق 

التقاعد. وبحسب الحاكم، هذا الأمر يتطلب تشريعاً في مجلس النواب.

منصّة  إطـــاق  تأجيل  إلــى  أدّى  الجنوبية  الجبهة  على  يحصل  مــا 
إلى أن سبباً  بلومبرغ وفق ما يقول وسيم منصوري. لكنه يشير 
آخر لتأجيل المنصة يتعلق بأن »صندوق النقد لا يرى الوقت مناسباً 
اليوم لإطلاقها كونها تحدّد سياسة البلاد النقدية لعقود مقبلة«. لذا، 
المخرج الوحيد الذي توصّل إليه الحاكم هو اجتماع أصحاب الشأن 
ل بإقرار القوانين. وقد تواصل مصرف لبنان 

ّ
ة ناجحة تكل

ّ
لوضع خط

المسار  على فصل  موافقتها  أعلنت  التي  السياسية  الــقــوى  كــل  مــع 
النقدي عن الأمــور الأخــرى ودعمها لإجـــراءات »المــركــزي«، لكن هذا 

التأييد لم يترجم الى أفعال كما يختم.

تصنيف استثماري
 واجتماعي للودائع

لت
ّ

ة بلومبرغ تأج
ّ

منص

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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المــســألــة )الــــــردّ عــلــى إيــــــران( مــســتــمــرّاً، 
اع القرار أنه يجب 

ّ
ويعتقد معظم صن

تــنــفــيــذ الـــــردّ فـــي أســــرع وقــــت مــمــكــن«. 
ــاق مـــتـــصـــل، ذكـــــــرت بــعــض  ــیــ وفــــــي ســ
وسائل الإعــام أن من غير المــرجّــح أن 
خذ إسرائيل أيّ إجراء انتقامي ضدّ 

ّ
تت

إيران قبل عطلة عيد الفصح اليهودي، 
والـــتـــي تـــبـــدأ مـــســـاء يــــوم 22 الـــجـــاري 
الرغم  منه، على   30 الـــ  وتستمر حتى 

من أن الوضع قد يتغيّر دائماً.
ــام من  فــي هـــذه الأثـــنـــاء، وبــعــد ســتــة أيـ
الهجوم الإيراني على إسرائيل، قدّمت 
ــــام الإســرائــيــلــيــة  ــائـــل الإعــ بــعــض وسـ
ــة جـــديـــدة لــلــهــجــوم، تــخــتــلــف عن  ــ روايـ
الــروايــة الــرســمــيــة، إذ أفـــادت صحيفة 
 عن 

ً
»مــعــاريــف«، أمــس، في تقریر نقلا

باحثين، بأن نسبة اعتراض صواريخ 
ومــــســــيّــــرات الـــهـــجـــوم الإيـــــرانـــــي عــلــى 
 %99 ولــــيــــس   %84 كــــانــــت  ــل  ــيــ ــرائــ إســ

 إصــابــة 
ً
ــــى الــجــيــش، مــرجّــحــة كــمــا ادّعـ

ــي 
َ
مفاعل »ديــمــونــا« الــنــووي، وقــاعــدت

التقریر،  ووفــق  ــون«.  و«رامــ »نفاطيم« 
ظهر 

ُ
فـــإن »صـــور أقــمــار اصــطــنــاعــيــة ت

 فــــي أحـــد 
ّ

إصــــابــــة واحـــــــدة عـــلـــى الأقـــــــل
مــبــانــي المــفــاعــل الـــنـــووي فــي ديــمــونــا، 
وإصـــابـــتـــن فـــي مــحــيــطــه، کــمــا یظهر 
ــــي قـــاعـــدة  تـــحـــلـــيـــل مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو فـ
نيفاطيم في النقب أربع إصابات جرّاء 
لا شظايا صواريخ  سقوط صــواريــخ 
ــا تــحــلــيــل  ــر أيــــضــ ــ ــهـ ــ ــة. وأظـ ــيــ ــراضــ ــتــ اعــ
مــقــاطــع فــيــديــو مـــا يــبــدو أنــهــا خمس 
إصابات في قاعدة رامون الجوية في 
صــحــراء الــنــقــب«. إلا أن وكــالــة »أنــبــاء 
فــــارس«، نــقــلــت، بـــدورهـــا، عــن مــصــادر 
مــطــلــعــة، أن خـــبـــر »مــــعــــاريــــف« بــشــأن 
»كــاذب«،  »ديمونا«،  مفاعل  استهداف 
وأنــه »فــي إطــار الــحــرب النفسية التي 

»تغيير نووي« تلويح إيراني بـ

 لإسرائيل
ً
د عقوباته... استرضاء

ّ
الغرب يشد

طهران - محمد خواجوئي

فــيــمــا تــحــيــط حـــالـــة مــــن عـــــدم الــيــقــن 
ــة الـــــــردّ الإســـرائـــيـــلـــي  ــقـ ــريـ ــيـــتَ وطـ تـــوقـ
ـــف الـــــدول 

ّ
المــحــتــمــل ضـــــدّ إيــــــــران، تـــكـــث

على  وعــقــوبــاتــهــا  الــغــربــيــة ضغوطها 
طهران في محاولة لإرضــاء إسرائيل. 
الجمهورية  بــدأت  الــوقــت نفسه،  وفــي 
الإسلامية تتحدّت عن إمكانية تغيير 
ســيــاســاتــهــا الــنــوويــة فـــي حـــال وقـــوع 
منشآتها.  عــلــى  إســرائــيــلــيــة  هــجــمــات 
ــال قـــائـــد حــرس  ــذا الـــجـــانـــب، قــ ــي هــ وفــ
الـــحـــمـــايـــة والأمـــــــن لـــلـــمـــراكـــز الـــنـــوويـــة 
الإيـــرانـــيـــة، الــعــمــيــد أحـــمـــد حـــق طــلــب، 
ــح مـــراجـــعـــة الــعــقــيــدة  ــ ــرجّـ ــ ــن المـ ــ إن »مــ
ــة لــلــجــمــهــوريــة  ــنـــوويـ والـــســـيـــاســـات الـ
ــة والـــــعـــــدول عــن  ــيــ ــرانــ الإســــامــــيــــة الإيــ
ــاولــــت  حــ إذا  ــة،  ــنــ ــلــ ــعــ المــ الاعــــــتــــــبــــــارات 
الــنــوویــة«،  إســرائــيــل ضـــرب منشآتنا 
مؤكداً »الاستعداد لمواجهة أيّ تهديد 
ــا«،  ــنـ ــآتـ ــنـــشـ صـــهـــيـــونـــي يـــســـتـــهـــدف مـ
راً من أنه »إذا استهدفت إسرائيل 

ّ
محذ

ى ردّاً بأسلحة أكثر 
ّ
منشآتنا، فستتلق

الجمهورية  أعــلــنــت  ولــطــالمــا  تـــطـــوّراً«. 
ــنــــووي  الــ بـــرنـــامـــجـــهـــا  أن  ــة  ــيــ الإســــامــ
تــنــوي صنع أسلحة  سلمي، وأنــهــا لا 
ــذا المـــســـؤول  ــ ــــام هـ نــــوويــــة، غـــيـــر أن كـ
العسكري الإيراني یُظهر أنه في حال 
ــر ووقـــوع هــجــوم محتمل 

ّ
تــزايــد الــتــوت

قِبَل إسرائيل، فإن بــاده مستعدّة  من 
لــلــتــحــرّك فـــي اتـــجـــاه تــطــويــر أســلــحــة 

نووية لزيادة قوّة الردع لديها.
مــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الإيـــرانـــي، حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، 
الـــذي تــوجّــه إلــى نــيــويــورك للمشاركة 
في اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع 
فــي الــشــرق الأوســـط مــع التركيز على 
ــتـــطـــورات الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــن تــبــادل  الـ
للرسائل بــن طــهــران وواشــنــطــن عبر 
ــة، قـــبـــل الـــهـــجـــوم  ــريـ ــسـ ــويـ الـــقـــنـــاة الـــسـ

نسبة اعتراض صواريخ 

رات الهجوم 
ّ

ومسي

الإيراني على إسرائيل 

كانت 84% وليس %99 

عى الجيش
ّ

كما اد

علي حيدر

بالغ البعض في التركيز على الأبعاد 
الــشــخــصــيــة والــحــســابــات الــســيــاســيــة 
ــدو،  ــ ــعـ ــ الـ وزراء  ــيــــس  ــرئــ لــ الــــداخــــلــــيــــة 
بنيامين نتنياهو، في قراره استهداف 
القنصلية  الثوري« في  قادة »الحرس 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي دمـــــشـــــق، إلـــــــى درجـــــة 
أنــهــم أغــفــلــوا الــســيــاق الإســتــراتــيــجــي 
والــتــقــديــرات والــرهــانــات الــتــي استند 
ــكّـــم هـــؤلاء  إلــيــهــا هــــذا الــــقــــرار. كــمــا حـ
نتائج  تقييم  فــي  نفسها  الــحــســابــات 
الـــــــــردّ الإيــــــرانــــــي وانــــعــــكــــاســــاتــــه عــلــى 
إسرائيل، متجاهلين حقيقة أن مشكلة 
شــعــوب المــنــطــقــة وقــــوى المــقــاومــة هي 
الــعــدو نفسه، وليس مــع مَن  مــع كيان 
ــون المــنــاصــب فــيــه واعــتــبــاراتــهــم 

ّ
يــتــول

سبق  كــذلــك،  والمصلحية.  الشخصية 
التركيز على هذا  فــي  آخـــرون  بالغ  أن 
ــان الأقــصــى«  ــوفـ الــبــعــد فـــي تــقــيــيــم »طـ
بهدف النيل من العملية، مشكّكين في 
صوابية هذه الأخيرة وتوقيتها، بزعم 
وإسرائيل  نتنياهو  أنقذ  جــرى  مــا  أن 
من الأزمة الداخلية، وأعاد اللحمة إلى 

العلاقات الإسرائيلية - الأميركية.
مـــع ذلـــــك، قـــد يـــصـــحّ اســتــحــضــار تلك 
ين، 

َ
الــعــوامــل فــي النظر إلــى كــا الحدث

م المـقاومة
ّ

إيران تدحض »فرضيات« العدو: معادلات جديدة تدع

يشنها الصهاينة«.
ومــــع اســـتـــمـــرار الـــجـــدل حــــول الــحــدث، 
ــويــــورك تــايــمــز«  ــيــ نــقــلــت صــحــيــفــة »نــ
الأمــيــركــيــة، عـــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن 
وآخـــــــــــــــر إســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي، قــــــولــــــهــــــم إن 
»الإسرائيليين أخطأوا في حساباتهم 
ــردّ بـــقـــوّة«،  ــ بــالاعــتــقــاد أن إيـــــران لـــن تـ
فيما »فوجئت واشنطن بقرار الضربة 
ــة لــلــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــــق«. وقــــالــــت الــصــحــيــفــة إن  ــشـ ــ فــــي دمـ
»المسؤولين الأميركيين أعلنوا دعمهم 
ــهــم عــــبّــــروا ســــــرّاً عــن 

ّ
ــل، لــكــن ــيــ ــرائــ لإســ

ــــخــــاذ الــــقــــرار مـــن دون 
ّ
غــضــبــهــم مـــن ات

جه 
ّ
تت ذلــك،  استشارة واشنطن«. ومع 

الــــدول الــغــربــيــة، فــي مــحــاولــة لإرضـــاء 
إسرائيل، نحو فرض عقوبات جديدة 
وتــكــثــيــف الــضــغــوط الــســيــاســيــة علی 
إیـــــــران؛ إذ أعــلــنــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، أمـــــس، عـــن حــزمــة 
جديدة من العقوبات ضدّ الجمهورية 
الإســامــيــة، بــدعــوى أن الــــردّ الإيــرانــي 
مــن شــأنــه أن يــــؤدّي إلـــى حـــرب أوســع 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط. وفـــرضـــت وزارة 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة عــــقــــوبــــات عــلــى  ــزانــ ــخــ الــ
16 فـــــــرداً وکـــیـــانـــن إيــــرانــــيــــن، قــالــت 
إنــهــم مــتــورّطــون فــي إنــتــاج مــحــرّكــات 
ــیّــــرات، فــيــمــا أدرجــــــت بــريــطــانــيــا  المــــســ
الخاص  فــي نظامها  13 جهة جــديــدة 
الوقت  وفــي  طــهــران.  على  بالعقوبات 
دول  خـــارجـــيـــة  وزراء  اجــتــمــع  نــفــســه، 
كابري  جزيرة  في  السبع«  »مجموعة 
الإيطالية، أمس، لبحث »معاقبة إيران 

ودعم أوكرانيا«.
وفــــي الـــيـــوم الـــســـابـــق، نـــــدّد مــســؤولــو 
مــالــيــة المــجــمــوعــة بــهــجــوم إيــــران على 
إسرائيل. وجاء في بيان مشترك صدر 
عقب اجتماع لوزراء مالية ومحافظي 
ــدول الــســبــع«،  ــ ـــ«الـ ــ ــة لـ الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـ
الــوثــيــق  بالتنسيق  »يــتــعــهّــدون  أنــهــم 
قــدرة  لتقويض  مستقبلي  ــراء  إجـ لأيّ 
إيـــــران عــلــى الــحــصــول عــلــى الأســلــحــة 
الأنشطة  لــدعــم  نقلها  أو  إنــتــاجــهــا  أو 
وفي  للاستقرار«.  المزعزعة  الإقليمية 
ســیــاق مــتــصــل، أعــلــن رئــيــس المجلس 
ــارل مــيــشــيــل، أن زعــمــاء  ـــــي، شــ الأوروبــ
ــفــقــوا على فرض 

ّ
الاتــحــاد الأوروبــــي ات

عقوبات جديدة على برامج الطائرات 
مــن دون طــيــار والــصــواريــخ الإيــرانــيــة 
بروكسل،  في  الأربــعــاء  اجتماعهم  في 
ــر الــخــارجــيــة  ــراء رحّــــب بـــه وزيــ ــ فـــي إجـ
 :

ً
قــائــا كــاتــس،  الإســرائــيــلــي، يسرائيل 
»يجب إيقاف إيران قبل فوات الأوان«.

العالمالعالم

مـــع تــحــديــد وزنـــهـــا ومــوقــعــهــا فيهما، 
المباشرة  آثارهما  بما لا يضير تقدير 
ــن الــقــومــي  ــ ــــدى عــلــى الأمـ والــبــعــيــدة المـ
الإســرائــيــلــي وعــلــى مــجــمــل المـــعـــادلات 
كـــان  إذا  ــال،  ــ حــ أيّ  ــلـــى  وعـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة. 
مستنقع  مــن  الـــهـــروب  يــريــد  نتنياهو 
غزة عبر فتح جبهات أخرى، فإن الفهم 
الــكــيــان في  الــخــطــأ ورّط  الإســرائــيــلــي 
، وضع  خيار عدواني دفع إيران إلى ردٍّ
إمّا  ين:  أمام خيارَين إستراتيجيَّ الأول 
ــنـــاع عـــن ردّ عــســكــري مــتــنــاســب  ــتـ الامـ
فـــي الأراضـــــــي الإيــــرانــــيــــة، مـــا سيعني 
ــة الإســــامــــيــــة فــي  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــاح الـ نــــجــ
تحبط  جديدة  ردع  لمعادلة  التأسيس 
خــيــاراتــه؛  وتــقــيّــد  الــعــدو  إستراتيجية 
وإمّـــــــا الإقــــــــدام عـــلـــى ردّ تــنــاســبــي فــي 
ــاد يُــعــمّــق  ــــى ردّ مـــضـ إيـــــــران يـــــــؤدّي إلـ
المـــــــأزق الإســـرائـــيـــلـــي، ويـــضـــع المــشــهــد 
الإقــلــيــمــي أمـــام ســيــنــاريــوات مــتــعــدّدة، 
ــرج نـــحـــو مــعــركــة  ــتـــدحـ مــــن ضــمــنــهــا الـ
إقــلــيــمــيــة يـــشـــارك فــيــهــا أيـــضـــا مــحــور 
ــابـــل، فــــإن مـــن بين  ــقـ المـــقـــاومـــة. وفــــي المـ
الــــخــــيــــارات الـــبـــديـــلـــة، عــمــلــيــات أمــنــيــة 
»المـــحـــور«  ــدّ أهـــــداف لــــ أو عــســكــريــة ضــ
فــي ســـوريـــا، قــد تــســمــح لإســرائــيــل في 
الــســاحــة الــداخــلــيــة، وبــعــض الـــخـــارج، 
هــذه  مــثــل  أن  إلا  ردّت.  أنـــهـــا  الادعـــــــاء 

الخطوة غير كافية لإحداث تغيير في 
المعادلة التي فرضتها طهران، بخاصة 
ينبغي  ناجعاً،  يكون  حتى  ردّ،  أيّ   

ّ
أن

الإرادة  عـــلـــى  الـــتـــأثـــيـــر  يـــســـتـــهـــدف  أن 
السياسية للقيادة الإيرانية.

ــورّط الــــــذي تــدحــرجــت  ــ ــتـ ــ ــا مــنــشــأ الـ ــ أمـ
نتنياهو،  قيادة   

ّ
إليه إسرائيل في ظل

ـــن الاســـتـــخـــبـــاريـــة 
َ
ــت ــسـ المـــؤسـ فـــهـــو أن 

والسياسية فشلتا في تقدير ردّ الفعل 
القنصلية،  اســتــهــداف  عــلــى  الإيـــرانـــي 
ــق مــن مــأزقــهــمــا أمـــام الجمهور  مــا عــمَّ
تشكّكاً  أكثر  أصبح  الــذي  الإسرائيلي 
 ما يصدر عنهما من تقديرات 

ّ
إزاء كل

ومـــــــحـــــــاولات اســـــتـــــشـــــراف. وفـــــــي هــــذا 
ـــق الـــعـــســـكـــري فــي 

ّ
ــال، لـــفـــت المـــعـــل ــ ــجـ ــ المـ

عــامــوس هرئيل،  »هــآرتــس«،  صحيفة 
التغيير  ــع 

ّ
تــتــوق لـــم  إســـرائـــيـــل  أن  إلــــى 

ــران، فيما اعتبر  إيــ الإســتــراتــيــجــي فــي 
ق العسكري في »القناة 13«، ألون 

ّ
المعل

ــمــت جميع 
ّ
ــــران »حــط بـــن ديــفــيــد، أن إيـ

ضوئها  فــي  اعتقدت  التي  الفرضيات 
إســرائــيــل دائـــمـــا بـــأن طـــهـــران لا يمكن 
أن تــبــادر مــن أراضــيــهــا«. وهــكــذا، بــدلًا 
ز إســرائــيــل صــــورة ردعــهــا 

ّ
ـــعـــز

ُ
مــن أن ت

الثورة«  »حــرس  قيادة  استهداف  عبر 
لقوّة  ت ضربة 

ّ
تلق في سوريا ولبنان، 

ــكـــس عــلــى  ــعـ ــا انـ ــ هــــــذا الــــــــــردع، وهــــــو مـ

ــلــن والــقــيــادات 
ّ
ألــســنــة الــخــبــراء والمــحــل

ــــى فــي 
ّ
ــل ــة، وتــــجــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة والأمـ

الارتــــبــــاك إزاء خـــيـــارات الـــــردّ المـــضـــادّ، 
والتي لا تخفى مخاطرها.

فــي المــقــابــل، فــقــد كـــان مــن المــــؤذي جــداً 
ــان، أن  ــبـــنـ لــلــمــقــاومــة فــــي فــلــســطــن ولـ
تــنــجــح إســـرائـــيـــل فـــي فــــرض مــعــادلات 
ــران تــقــيّــد خــيــاراتــهــا  ردّ وردع عــلــى إيــ
أو ترفع منسوب الأثمان التي تدفعها 
ودعمها  فلسطين  مــن  موقفها  بسبب 
قـــوى المــقــاومــة. كــمــا أن دخــــول طــهــران 
 المعركة يشكّل تعزيزاً 

ّ
المباشر على خط

ـــمـــا ارتـــفـــع 
ّ
ــــوى؛ إذ كـــل ــقـ ــ لمـــوقـــف تـــلـــك الـ

ــســع 
ّ
ـــر فـــي المــنــطــقــة وات

ّ
مــنــســوب الـــتـــوت

الــدوافــع  فــي تعزيز  ذلــك  نطاقه، أسهم 
ــل إنــهــاء  الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة مـــن أجــ
القائم فــي قطاع غــزة، وأيضاً  الــوضــع 
في تعميق عملية استنزاف إسرائيل، 
ــا عـــــنـــــاصـــــر ضـــغـــط  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــدائـ ــ ــ ومــــــنــــــح أعـ
ــيـــة تـــصـــبّ فــــي مــصــلــحــتــهــم فــي  ــافـ إضـ
حقيقة  إغفال  دون  من  مفاوضات،  أيّ 
الانـــعـــكـــاس الإيـــجـــابـــي المـــعـــنـــوي عــلــى 
وتحديداً  وشعوبها،  المقاومة  حركات 
ــل الــفــلــســطــيــنــي. أيـــضـــا، فــإن  فـــي الـــداخـ
عدّة  على  الإسرائيلية  الجهود  توزيع 
المقاومين  مصلحة  فــي  يصبّ  جبهات 
وغــزة، ويمنحهم هامشاً  فلسطين  في 
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تكون  عندما  أوســع، خاصة  عملياتيّاً 
في المعادلة دولة بحجم إيران، علماً أنه 
ين السياسية 

َ
لا خلاف داخــل المؤسست

له 
ّ
والأمــنــيــة حـــول الــتــهــديــد الــــذي تمث

الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة عـــلـــى الأمــــن 
القومي الإسرائيلي.

ــا تـــعـــاظـــمـــت  ــمــ ــهــ ــة، مــ ــ ــلـ ــ ــــصـ ــــحـ وفـــــــــي المـ
محاولات التشويش، فإن واقعاً جديداً 
بــــدأ يــتــشــكّــل فـــي فــلــســطــن والمــنــطــقــة، 
غــزة،  إيــــران. ففي مقابل  ومــن ضمنها 
فشل جيش العدو في تحقيق أهدافه، 
ومع لبنان أخفق أيضاً في منع تحوّل 
الــشــمــال إلــــى ســـاحـــة اســـتـــنـــزاف أمــنــي 
واقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي، الأمــــر الـــذي 
دفع قسماً من قاطني تلك المستوطنات 
العودة  أنهم لا يعتزمون  الإعـــان  إلــى 
إليها، بحسب استطلاعات الرأي. وفي 
الموازاة، تبلور مفهوم بات يتردّد على 
ألــســنــة ســيــاســيــن وإعـــامـــيـــن، مــفــاده 
ــال. أمّـــا  ــمـ بــــأن الــحــكــومــة خـــســـرت الـــشـ
إيران، فقد سبق أن كانت حاضرة بقوّة 
فـــي المــعــادلــة مـــن بـــوابـــة دعــمــهــا لــقــوى 
ارتقت  فيما  ولبنان،  غــزة  في  المقاومة 
مستويات  إلــى  الآن  للعدو  مواجهتها 
غــيــر مــســبــوقــة، وهــــو مــتــغــيّــر رئــيــســي 
ســـتـــكـــون لــــه تـــداعـــيـــاتـــه الـــكـــبـــيـــرة عــلــى 

مجمل المعادلة الإقليمية.

وليد شرارة

الاســتــنــفــار الــعــام الأمــيــركــي والــغــربــي غــيــر المــســبــوق لدعم 
الراهنة  المواجهة  انـــدلاع  منذ  وحمايته،  الصهيوني  الكيان 
بالتقييم  المنطقة، وثيق الصلة  المقاومة في  بينه وبين قوى 
الـــعـــام، فــي مــراكــز الـــقـــرار الــغــربــي، لــلــســيــاق الإســتــراتــيــجــي 
الدولي والإقليمي الذي تندرج هذه المواجهة في إطاره. مثل 
إلى جانب عوامل أخرى،  التقييم هو ما يفسر أيضاً،  هذا 
الغربي عن ممارسة  المتحدة ومعسكرها  الولايات  إحجام 
أي ضغوط جدية على حكومة بنيامين نتنياهو رغم وجود 
خلافات جدية معها حول كيفية إدارة المواجهة، واستمرار 
الــدعــم غــيــر المـــشـــروط المــقــدم لــهــا فــي المــيــاديــن العسكرية 

والسياسية والاقتصادية.
لــلــعــاقــات الإســرائــيــلــيــة  الــعــضــويــة  الطبيعة  لا شــك فــي أن 
ــاهٍ ثــقــافــي -  ــمـ ــن تـ -الأمـــيـــركـــيـــة والـــغـــربـــيـــة، ومــــا تــعــكــســه مـ
أيديولوجي بين نخب الطرفين، وطغيان الحسابات السياسية 
الداخلية قبل الاستحقاقات الانتخابية، هي من بين العوامل 
الــصــراع  الغربية حــيــال  الــحــكــومــات  الــتــي تحكم ســيــاســات 
الدائر في الإقليم. غير أن احتدام »المنافسة الإستراتيجية« 
رجمت حرباً عالمية 

ُ
مع القوى غير الغربية الصاعدة، والتي ت

أوكرانيا،  في  اللحظة  روسيا محصورة حتى  مع  بالوكالة 
ح للتفاقم في السنوات 

ّ
والتوتر المتصاعد مع الصين، والمرش

القادمة، والمجابهة المتعددة الأبعاد مع إيران، والميل المتزايد 
لكثير مــن الــــدول الـــوازنـــة فــي الــجــنــوب الــعــالمــي إلـــى اعتماد 
سياسات مستقلة أو في الحد الأدنى متمايزة عن الأجندة 

الــدولــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة، هــي في 
مــجــمــلــهــا تـــطـــورات تـــعـــزز الــقــنــاعــة 
واشنطن،  هيمنة  انحسار  بسرعة 
وضـــرورة اتــخــاذ خــطــوات حاسمة 
الوسط  المــســار. ينقسم  لوقف هــذا 
ــي المــعــنــي  ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــاســـي والأكـ ــيـ الـــسـ
بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
الـــيـــوم، بــن تــيــاريــن رئــيــســن: يــرى 
للتهديد  الــتــصــدي  أولــويــة  أن  الأول 
الإســتــراتــيــجــي الأكــبــر، أي الــصــن، 
تبرر السعي إلى »تخفيض التوتر« 

الصاعدين، لا بل وعقد صفقات معهم،  اللاعبين  مع بقية 
فها 

ّ
يصن من  متشدداً حيال  توجهاً  أن  الثاني  يــرى  بينما 

ــبــــراطــــوريــــة«، وتـــحـــديـــداً روســيــا  ــــقــــوى ذات الـــنـــزعـــة الإمــ »ال
والصين وإيران، ينبغي أن يُعتمد من قبل الولايات المتحدة 
ــيــــن. عــلــى أن مــتــابــعــة دقيقة  وحــلــفــائــهــا/ أتــبــاعــهــا الأوروبــ
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
ــرأي الــثــانــي أكثر  ــ ســتــقــود إلـــى الاســتــنــتــاج بـــأن أصــحــاب ال
تأثيراً في صياغة تلك السياسة ووضعها موضع التنفيذ. 
هـــال بـــرانـــدز، أســتــاذ الـــشـــؤون الــعــالمــيــة فــي جــامــعــة »جــون 
هوبكينز«، والزميل الرئيس في مركز »أميريكان إنتربرايز 
إنــســتــيــتــيــوت«، وأحــــد المــتــخــصــصــن الــبــارزيــن فــي الــشــأن 
الصيني، هو من بين رموز الرأي الثاني، واختار لمقاله على 
وإيــران  »الــصــن وروســيــا  »بلومبيرغ« عنواناً لافــتــا:  موقع 
أن  براندز  يظن  باختصار،  الإمبراطوريات«.  زمــن  يحيون 
التاريخ  التنازع بين الإمبراطوريات كان أحد أهم محركات 
العالمي، وأن القرن الـ20 شهد انحداراً ثم انهياراً لهذه الأخيرة 
في أنحاء أوروبا وآسيا، تزامناً مع توسّع نفوذ و»إشعاع« 
الإمبراطورية »الحميدة«، التي لم تعمل وفقاً له، على عكس 
من سبقوها، على إخضاع ونهب بقية أمم وشعوب العالم 
الذين وقعوا ضمن دائــرة نفوذها، بل أسهمت في ضمان 
أمنهم واستقرارهم وازدهارهم! وبمعزل عن مدى فجاجة 
الــســرديــة الأيــديــولــوجــيــة وبــدائــيــتــهــا عــنــد محاولتها  هـــذه 
فإن  الأميركية،  للإمبريالية  المعروف  الدامي  التاريخ  حجب 
مضمونها الخاص بالموقف من القوى غير الغربية الصاعدة، 
أي روســيــا والــصــن وإيــــران، »ذات المــاضــي الإمــبــراطــوري، 
والــتــي تسعى إلــى إحــيــاء أمــجــاده الــغــابــرة«، يشي بحقيقة 
قناعات قطاع وازن من النخب الأميركية، وبينها أقطاب في 
إدارة جو بايدن، بالنسبة إلى كيفية التعاطي مع هذه القوى. 

الإمــبــراطــوريــة تموت بصعوبة،  »الأحـــام  إن  بــرانــدز  يقول 
تاريخ  هــو  الآن  الــــ21 حتى  للقرن  الجيوسياسي  والــتــاريــخ 
والحاقدة  الطموحة  الأتوقراطيات  من  مجموعة  مــحــاولات 
تقوده واشنطن، لإحياء  الذي  الدولي  الليبرالي  النظام  على 
مجدها الإمــبــراطــوري. يظهر هــذا الــواقــع مــدى قــوة وخبث 
نجحت  التي  السابقة  الإمبراطوريات  التاريخية.  الموروثات 
الــتــي استطاعت  المــعــاصــر هــي تلك  الــعــالــم  التكيف مــع  فــي 
العظمة، كألمانيا واليابان وبريطانيا...  تجاوز محنة فقدان 
إحياء  العازمة على  تلك  اليوم، فهي  القلاقل  تثير  التي  أمــا 

أمجادها وتصفية حسابات الماضي«.
بــكــام آخـــر، مشكلة واشــنــطــن، ومــعــســكــرهــا الــغــربــي هي 
مــع الأمـــم - الــحــضــارات )يسميها بــرانــدز إمــبــراطــوريــات(، 
والتي  الغربي،  الأمــة   - الدولة  تعريف  ينطبق عليها  التي لا 
نجحت في خلق إجماعات داخلية، بالاستناد إلى المخزون 
إلى  العميقة  والتاريخي لشعوبها، حول تطلعاتها  الثقافي 
على  تستحق  التي  المكانة  واحــتــال  والنهضة  الاســتــقــال 
المستوى الدولي. صيرورتها أقطاباً دولية أو إقليمية، عبر 
بناء شبكة واسعة من الشراكات أو التحالفات، ومعارضة 
والغربية  الأميركية  للسياسات  الفاعلة  المناهضة  حتى  أو 
في أكثر من ملف، هي دوافع كافية للصدام معها ومحاولة 
احتوائها وزعزعة استقرارها. الأنكى بالنسبة إلى واشنطن 
هو أن نجاح أي منها في تحقيق انتصار ولو محدود في 
انتصار  حــذوهــا.  لــتــحــذو  البقية  سيحفز  معها  المــجــابــهــة 
، سيزيد من صلابة 

ً
مثلا أوكرانيا  في  الحرب  في  روسيا 

موقف الصين حول موضوع تايوان 
وحـــقـــهـــا فــــي اســـتـــكـــمـــال وحــدتــهــا 
الــتــرابــيــة عــبــر اســتــعــادة ســيــادتــهــا 
على  طــهــران  ومــن تصميم  عليها، 
حــقــهــا فـــي امـــتـــاك الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــن تــرســانــات  الـــنـــوويـــة والـــتـــحـــرر مـ
عليها  المفروضة  الظالمة  العقوبات 
التي  للقضايا  دعمها  في  والمضي 
تراها عادلة، وفي مقدمتها القضية 
تحالفاتها  وتــعــزيــز  الفلسطينية، 
الــتــي تشترك معها في  الــقــوى  مــع 
ــران  ــ الأهــــــــداف نــفــســهــا. خــــــروج إيـ
 - الإسرائيلي  المحور  مع  الحالية  مواجهتها  من  منتصرة 
له أيضاً انعكاسات إيجابية بالنسبة إلى  الغربي، ستكون 
روســيــا والــصــن، إذ يحفزهما على حــزم أكبر فــي مقابل 
بعض  انتصارات  لعبت  وكما  والغربي.  الأميركي  الصلف 
القديم،  انــحــســار الاستعمار  بــدايــات  الــتــحــرر، مــع  حــركــات 
دوراً مشجعاً لحركات تحرر أخرى لتصعيد النضال ضد 
انتصار  الجزائر بعد   في 

ً
المستعمرين، مثلما حصل مثلا

انتصار،  لأي  فــإن  الفرنسي،  الاستعمار  على  الفيتناميين 
ولـــو مـــحـــدود، ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا فــي زمــن 

انحدار الهيمنة الغربية، »أثراً معدياً« على خصومها.
 - العربي  الإقليم  على  الغربية  السيطرة  ديمومة  ارتبطت 
الإســامــي بــفــرض اســتــمــرار الــتــجــزئــة بــن دولـــه وشــعــوبــه، 
بينها،  والتضامن  للتعاون  أو  للوحدة  مشاريع  أي  ومــنــع 
بالقوة والتدخل العسكري المباشر في الكثير من الحالات، 
ضــد الــطــرف المــؤهــل لــقــيــادة مــثــل هـــذه المــشــاريــع. الإجــهــاز 
على تجربة محمد على باشا في مصر في أواســط القرن 
ـــ19 مــن قــبــل بــريــطــانــيــا، وتــكــالــب الــغــرب الأورو-أمـــيـــركـــي  ــ ال
العربية«  القومية  الناصر و»تيار  ضد مشروع جمال عبد 
في النصف الثاني من القرن الـ20، ثم العداء المسعور ضد 
»الثورة الإسلامية« في إيران منذ 1979، وسياسة الحرب 
الهجينة ضــدهــا،  تــلــك  تكتيكات  اعــتــمــاد  عــبــر  أو  بــالــوكــالــة 
الإستراتيجي  الإجــمــاع  ثــوابــت  مــن  بثابت  تتصل جميعها 
الغربي، وهو الحؤول بأي وسيلة دون توحد دول المنطقة أو 
في الحد الأدنى دون التعاون والتكامل الجدي في ما بينها. 
وفي زمن الانحدار الغربي، فإن مثل هذه التوجهات تصبح 
أكثر شراسة. الحفاظ على الأداة الإسرائيلية في مثل هذه 
الظروف ضرورة إستراتيجية، مهما كانت الخلافات معها 

حول كيفية إدارة التطهير العرقي والوتيرة الأنسب لذلك!

المواجهة الإيرانية - الإسرائيلية 

في زمن الانحدار الغربي
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طوفان الأقصى

الإیراني علی إسرائیل، والذي جاء ردّاً 
على استهداف القنصلية الإيرانية في 
دمشق، وبعده. ووفــق ما نقلت وكالة 
»إرنـــــا«، أشـــار أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان إلــى 
خاذ القرار في الجمهورية 

ّ
أنه »منذ ات

الإسلامية الإيرانية بتحذير ومعاقبة 
الــكــيــان الإســرائــيــلــي، أطــلــعــنــا أمــيــركــا 
على ذلك، ووجّهنا إليها رسالة أخرى 
نا لا نسعى 

ّ
بعد العملية، قلنا فيها إن

المنطقة، وما  ر في 
ّ
التوت وراء تصعيد 

ر هو 
ّ
يمكن أن يزيد من تصعيد التوت

وأضــاف:  الصهيوني«.  الكيان  سلوك 
»قــلــنــا لــلــجــانــب الأمـــيـــركـــي بـــوضـــوح، 
والمصالح  الــقــواعــد  نستهدف  لــن  إننا 
أرادت  إذا  إلا  المــنــطــقــة،  فــي  الأمــيــركــيــة 
الحربي  بالدعم  إجـــراء  ــخــاذ 

ّ
ات أميركا 

للكيان الصهيوني«.
في هذا الوقت، تستمرّ التكهنات حول 
يبدو  فيما  المحتمل،  الإسرائيلي  الــردّ 
أن قلق إسرائيل والولايات المتحدة من 
تكرار الهجوم الإيراني، أثار تردّداً من 
جانبهما. ونقلت شبكة »إيه بي سي« 
أمــس، عن ثلاثة  الأميركية،  الإخبارية 
مصادر إسرائيلية )لم تسمّها(، قولها 
إن تل أبيب »استعدّت ثم تراجعت عن 
ضــربــات انتقامية ضــدّ طــهــران لمرتين 
ــي«.  ــاضــ ــــوع المــ ــبـ ــ ــي الأسـ عـــلـــى الأقــــــل فــ
وأشــــــارت الــشــبــكــة إلــــى أن »إســرائــيــل 
الإيــرانــي، كيفية  الهجوم  تـــدرس، منذ 
الرد علیه وتوقيته، حيث عقد مجلس 
الحرب اجتماعات أيام الأحد والاثنين 
والثلاثاء الماضية«، وأن »مجموعة من 
ـــدّمـــت إلـــى مجلس 

ُ
الـــــردود المــقــتــرحــة ق

الــحــرب الإســرائــيــلــي، تــشــمــل خــيــارات 
تــتــراوح بين مهاجمة وكــاء إيــران في 
المنطقة، ولكن ليس الأراضي الإيرانية، 
ــوم ســـيـــبـــرانـــي مـــحـــتـــمـــل«.  ــجــ وبــــــن هــ
وفـــي وقـــت ســابــق، قــالــت »هــيــئــة البث 
يــــزال تــبــايــن الآراء  الإســرائــيــلــيــة«: »لا 
فـــي الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة حــيــال هــذه 

خروج إيران منتصرة من 

مواجهتها الحالية ستكون له 

أيضاً انعكاسات إيجابية بالنسبة 

إلى روسيا والصين

يبدو أن قلق إسرائيل والولايات المتحدة من تكرار الهجوم الإيراني، أثار تردّداً من جانبهما )أ ف ب(

 قيادة 
ّ

ط الذي تدحرجت إليه إسرائيل في ظل
ّ
منشأ التور

 الفعل الإيراني )أ ف ب(
ّ

نتنياهو، هو الفشل في تقدير رد
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وبـــالـــتـــعـــاون مـــع شــركــائــهــا الـــعـــرب، 
لـــــوضـــــع »خـــــطـــــة مــــــا بــــعــــد الــــحــــرب 
فــــــي غـــــــــــزة«. وبــــحــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة 
إليها  المشار  ة 

ّ
الخط فــإن  الأميركية، 

تتضمّن »جــدولًا زمنياً لإقامة دولة 
كبيرة  عــقــبــات   

ّ
أن إلا  فــلــســطــيــنــيــة«، 

ــة  ــعـــارضـ ــا، أهــــمّــــهــــا مـ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ تــــقــــف أمـ
حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو الــــشــــديــــدة لــهــا. 
وعـــرّجـــت عــلــى وجـــود حــمــاســة لــدى 
بــعــض أعـــضـــاء »مــجــمــوعــة الــســبــع« 
لـــاعـــتـــراف بـــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

 وجــــــود فـــرصـــة لــلــتــوصّــل 
ً
مــــرجّــــحــــة

إلى هذا الاعتراف في الوقت الراهن 
»أكــثــر مــن أيّ وقــت مــضــى«. وبينت 
عدّان من بين 

ُ
أن فرنسا وبريطانيا ت

»موقفهما  أن   
ً
موضحة الـــدول،  تلك 

الوقت، بحيث باتتا  تغيّر مع مرور 
لطلب  المحتمل  دعمها  إلى  تلمّحان 
 
ً
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، مــســتــدركــة

بأن استخدام الولايات المتحدة حق 
الــنــقــض يــبــقــى »الــعــقــبــة الــحــقــيــقــيــة 
بيّنت  ذلك،  ومع  المتبقية«.  الوحيدة 
ـــقـــت تــلــك 

َّ
ــق ــــي حــــــال تـــحـ أنــــــه حـــتـــى فـ

لن يعدو كونه  الأمر  فإن  العضوية، 
للسلطة، في وقت  »انتصاراً رمزياً« 
واسعة  مناطق  إسرائيل  فيه   

ّ
تحتل

مـــن الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، ســـواء 
في  أو  والقدس،  الغربية  الضفة  في 

قطاع غزة.
بدورها، أشارت صحيفة »نيويورك 
الــســلــوك التصويتي  إلــى أن  تــايــمــز« 
للولايات المتحدة داخل مجلس الأمن 

رام الله - أحمد العبد

ــقــــومــــي«  ــــف وزيـــــــــر »الأمــــــــــن الــ
ّ
لا يــــتــــوق

بن غفير،  إيتمار  المتطرّف،  الإسرائيلي 
عــن إطـــاق الــعــنــان لمخيّلته الإرهــابــيــة، 
أينما  الفلسطينيين  بــقــتــل  المــهــووســة 
 الــســبــل المــمــكــنــة، وحــســم 

ّ
كـــانـــوا، وبـــكـــل

الصراع معهم من جذوته، بغض النظر 
السابع  ومــنــذ  ذلـــك.  تحقيق  كيفية  عــن 
ت قوات الاحتلال حملة 

ّ
من أكتوبر، شن

عدّ الأوسع من نوعها طالت 
ُ
اعتقالات ت

الــضــفــة  فــــي  مــــن 8270 شـــخـــصـــا  ــثــــر  أكــ
ــة، بـــمـــا فــيــهــا الــــقــــدس. وخــــال  ــيـ الـــغـــربـ
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، وتـــحـــديـــداً قــبــيــل 
فرجت السلطات الإسرائيلية 

َ
أ رمضان، 

عن عشرات الأســرى الإداريـــن، وهــو ما 
الــذي أكــد رفضه  فجّر غضب بن غفير، 
تــقــديــرات جــهــاز الأمــــن الــداخــلــي »شــن 
ــارت إلـــى  ــ ــ ــيـــش، والــــتــــي أشـ بـــيـــت« والـــجـ
لتخفيف  ضــــروريــــة  الـــخـــطـــوة  هــــذه  أن 
الــوزيــر إن  الضغط عــن السجون. وقــال 
»الــقــضــيــة لــيــســت قــضــيــة إتــاحــة أمــاكــن 
في السجون«، لافتاً إلى أن أمر الإفراج 
جاء »بتوجيه مباشر من رئيس جهاز 
الأمن الداخلي، كلفتةٍ إزاء الفلسطينيين 

لمناسبة شهر رمضان«.
ويـــبـــدو أن ضـــغـــوط بـــن غــفــيــر قـــد آتــت 
أكــلــهــا؛ إذ صـــادقـــت حــكــومــة الاحـــتـــال، 
أول مـــن أمــــس، عــلــى إضـــافـــة نــحــو ألــف 
الفلسطينيين  لــأســرى  احــتــجــاز  مــكــان 
في مصلحة السجون، بكلفة نحو 450 
دولار(،  مليون   119.21( شيكل  مليون 
وزارة  مـــوازنـــة  مــن   %50 بنسبة  ل  ـــمـــوَّ

ُ
ت

الــــــــوزارات  بـــاقـــي  مــــن  ــيـــش، و%50  الـــجـ
ــــرى، وفــقــا لمــوقــع »والا« الإخــبــاري  الأخـ

العبري.
وعلى ضــوء الــقــرار الــذي رحّــب بــه، عاد 
ــى الــتــحــريــض  ــ بــــن غــفــيــر مــــن جـــديـــد إلـ
عــلــى الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــن، مــطــالــبــا 
بــإعــدامــهــم، باعتبار ذلــك أفــضــل السبل 
 
ْ
وإن الـــــســـــجـــــون،  ــــاظ  ــظـ ــ ــتـ ــ اكـ ــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ لمـ
ــاكــــن إضــافــيــة  ــاء أمــ ــنــ أشــــــار إلـــــى أن »بــ
الأســرى  من  المزيد  باستقبال  سيسمح 
جزئياً   

ً ّ
حـــا وسيجلب  الفلسطينيين، 

ــــت حــكــومــة  ــانـ ــ لأزمـــــــة الاحـــــتـــــجـــــاز«. وكـ
ــنــــذ تــشــكــيــلــهــا،  الاحــــــتــــــال طـــــرحـــــت، مــ
مــشــروع قــانــون إعــــدام الأســــرى، والـــذي 
»الكنيست« عن حزب بن  قدّمته عضو 
غــفــيــر، لــيــمــور ســونــهــارمــيــلــخ، وجـــرت 
ــل لــــجــــان بـــرلمـــانـــيـــة  ــ ــبَـ ــ ــن قِـ ــ مـــنـــاقـــشـــتـــه مـ
عــــــدة، فــيــمــا أعـــــــادت الـــحـــكـــومـــة طــرحــه 
بغية  الأقــصــى«،  »طــوفــان  عقب معركة 
ــه بـــــالـــــقـــــراءة الأولــــــــى،  ــيـ ــلـ ــة عـ ــ ــادقـ ــ ــــصـ المـ
ين 

َ
والإسراع في المصادقة عليه بالقراءت

الــثــانــيــة والــثــالــثــة لــيــكــون نــافــذاً بشكل 
ــا نـــشـــرتـــه وســـائـــل  فـــــــوري. وبـــحـــســـب مــ
إعــام عبرية، فــإن المــشــروع ينصّ على 
أن »الــشــخــص الــــذي يــتــســبّــب عــمــداً أو 
عبر اللامبالاة بوفاة مواطن إسرائيلي، 
وعندما يحدث الفعل بدافع العنصرية 
أو الـــعـــداء تــجــاه الــجــمــهــور الــيــهــودي، 
بهدف الإضرار بدولة إسرائيل وأمنها 
عليه  يُحكم  اليهودي،  الشعب  ونهضة 
بالإعدام«، علماً أنه لا توجد في النسخة 
الــحــالــيــة لــلــقــانــون أيّ تــفــاصــيــل حــول 
كــيــفــيــة تــنــفــيــذ هـــذه الــعــقــوبــة. ويحظى 
الــقــانــون بــإجــمــاع ســيــاســي إســرائــيــلــي، 
وقد جرى إقراره بالقراءة التمهيدية في 
آذار الماضي، في إطار الاتفاق الائتلافي 
بين حزب »عظمة يهودية« برئاسة بن 
يتزعمه  الــذي  »الليكود«  وحــزب  غفير، 
ــزال  بــنــيــامــن نـــتـــنـــيـــاهـــو. وبــيــنــمــا لا يــ
فإن  والمناقشات،  الدراسة  قيد  المشروع 
قوات الاحتلال تمارس سياسة الإعدام 

لــأســرى مــن دون محاكمات،  المــيــدانــي 
 عـــن اتــبــاعــهــا ســيــاســة »الإخـــفـــاء 

ً
فــضــا

 معتقلي 
ّ

الــقــســري«، ولا سيما فــي حــق
غـــــزة، والــــذيــــن احـــتـــجـــزت المـــئـــات منهم 
»طــوفــان  معركة  بعد  الــحــيــاة  قيد  على 
ــخــضــعــهــم لأيّ 

ُ
ت أن  الأقـــصـــى« مـــن دون 

إجراءات قضائية.
ويُعدّ القانون جزءاً من الاتفاقات التي 
تشكيل  صفقة  لإبــــرام  توقيعها  جـــرى 
ــومـــي، بــــن نــتــنــيــاهــو  ــكـ ــحـ ــــاف الـ ــتـ ــ الائـ
لــكــن  عـــــام 2022،  أواخــــــــر  غـــفـــيـــر،  وبـــــن 
الآن تشريعه.  إلـــى  رفـــض  »الــكــنــيــســت« 
ــى أن بــــن غــفــيــر،  ــ وتــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــ
الــطــامــح إلـــى إطــــاق الــعــنــان لمــزيــد من 
التوحش الإسرائيلي في كل الساحات 
 جــنــونــه فـــي أعــقــاب 

ّ
والـــجـــبـــهـــات، جُـــــن

ــزة،  ــن غـ مــشــاهــدتــه الـــصـــور الـــقـــادمـــة مـ
على  الفلسطينيين  مئات  ظهر 

ُ
ت والتي 

 عن 
ً
شاطئ البحر في دير البلح، فضلا

عملية »حزب الله« في عرب العرامشة، 
 

ّ
ــــى حـــل ــا عـــلـــى خــلــفــيــتــهــا إلـ ــ ــتــــي دعـ والــ
مجلس الحرب ووقف سياسة الاحتواء 
المــحــدود، مشدداً على  والــرد المتناسب 
ــظــهــر لأعــدائــهــا 

ُ
أن عــلــى إســرائــيــل أن ت

ــــي«. وفــــي  ــــونـ ــنـ ــ ــكـــل جـ أنــــهــــا »تــــــــــردّ بـــشـ
البث  أيــضــا، كشفت هيئة  ــار  الإطــ هـــذا 
الإسرائيلية، »كان 11«، الثلاثاء، أن بن 
القائم  الــوضــع  مــن »تغيير  غفير جعل 
فـــي المــســجــد الأقــــصــــى« هـــدفـــا رســمــيّــا 
ــخــاذ 

ّ
لــوزارتــه لــعــام 2024، داعــيــا إلــى ات

بهدف  الــحــرم،  فــي  تكنولوجية  تدابير 
»تعزيز الحوكمة فيه، وتوفير الحقوق 
والعنصرية  التمييز  ومنع  الأساسية 
 الوضع 

ّ
فيه« ضدّ اليهود، وذلك في ظل

الــقــائــم الـــذي يمنح حــريــة الــعــبــادة في 
الحرم حصراً للمسلمين. ورأت مصادر 
ــفـــة  ــبـــريـــة فــــي خـــطـــة بــــن غـــفـــيـــر »وصـ عـ
إشعال  إلــى  أن تفضي  يمكن  انــفــجــار« 
 
ً
ــاع الأمــنــيــة فــي الـــقـــدس، مــذكّــرة ــ الأوضـ
التي  المــقــاومــة  وعمليات  بــالــتــظــاهــرات 
تفجّرت عام 2017 عندما قرّرت حكومة 
الــبــوابــات  نتنياهو، فــي حــيــنــه، نــصــب 
المراقبة  كاميرات  وتركيب  الإلكترونية 

عند مداخل الأقصى.

توسيع السجون وتسهيل الإعدامات

التوحش ضد الأسرى يتنامى

الخليج يضبط تموضعه:

 وأبقى«
ٌ
أميركا »خير

كان واضحاً أن ما 

سيحول دون البتّ إيجاباً 

بالطلب الفلسطيني، 

هو استخدام واشنطن، 

على جري عادتها، 

»الفيتو« ضده

السعودية والإمارات 

وافقتا على 

تبادل المعلومات 

قة 
ّ
الاستخباراتية المتعل

بالهجوم الإيراني

قبل حدوثه

 
ً

أميركا عارية

أمام العالم:

»دولة  لا لـ

فلسطين«
خضر خروبي

ــذ وردّ، فــشــل مــجــلــس الأمـــن  بــعــد أخــ
- الجمعة، في  الــدولــي، ليل الخميس 
تمرير مشروع قرار يوصي الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة بــمــنــح دولـــة 
»دولــة  بصفة  ع 

ّ
تتمت الــتــي  فلسطين، 

عـــضـــو مــــراقــــب« فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
ــة فــــــي المـــنـــظـــمـــة  ــلــ ــامــ ــكــ ــة الــ ــويــ ــعــــضــ الــ
الـــدولـــيـــة، بــفــعــل اســـتـــخـــدام الـــولايـــات 
»الفيتو« ضده،  النقض  المتحدة حق 
لصالحه،  عضواً   12 تصويت  مقابل 
وامتناع كل من بريطانيا وسويسرا 
ــاد إلـــى  ــنــ ــتــ ــالاســ ــــن الــــتــــصــــويــــت. وبــ عـ
ميثاق الأمم المتحدة، فإن تمرير القرار 
الذي طرحته الجزائر باسم المجموعة 
 لطلب كانت 

ً
العربية، وجاء استجابة

تقدّمت به السلطة الفلسطينية بهذا 
الخصوص مطلع الشهر الجاري إلى 
موافقة  ب 

ّ
يتطل كــان  الأمــمــيــة،  الهيئة 

 )مــــن ضمنهم 
ّ

9 أعـــضـــاء عــلــى الأقــــــل
ــمـــون(، قــبــل أن يــصــار  ــدائـ الــخــمــســة الـ
إلــــى عـــرضـــه عــلــى الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
 عن 

ّ
والتصويت عليه بأغلبية لا تقل

ثلثي أعضائها الـ193، من بينهم 137 
الفلسطينية  بالدولة  اعترفوا  عضواً 

بالفعل.
ــا  ــحــ ــة، كـــــــان واضــ ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ ــ ــذ ال ــنــ ــن مــ ــكــ لــ

ضرباتها  تشنّ  التي  الطائرات  أيضاً 
ــــن تــمــوضــع   عـ

ً
ــا ــمــــن، فــــضــ ــيــ ــ عـــلـــى ال

الصاروخي  الــدرع  بطاريات  من  عــدد 
الأمــيــركــي عــلــى الأراضــــي الــســعــوديــة 
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب عــلــى غــــزة. ويُــعــدّ 
ــع نــشــط بــشــكــل  ــدرع فـــي وضــ ــ ــ ــك ال ــ ذل
دائــم، وقــد أحبط عــدداً من الصواريخ 
جهة إلى أهداف إسرائيلية، 

ّ
اليمنية المت

أكثر  السعودية  الأجــواء  ركت 
ُ
ت بينما 

مـــن مــــرة مـــن دون حــمــايــة أمــيــركــيــة 
أثناء تعرّضها للاستهداف من اليمن 

سابقاً.
الأردن  مـــشـــاركـــة  إلـــــى  وبـــالانـــتـــقـــال 
فــي اعــتــراض الــصــواريــخ والمــســيّــرات 
الإيرانية بذريعة الحفاظ على سيادة 
الــبــاد، فــإن المــعــلــومــات المــتــوافــرة من 
ــة، تــفــيــد بــــأن أســلــحــة  ــهـ ــثـــر مـــن جـ أكـ
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــو، الإســـــرائـــــيـــــلـــــي والأمـ ــ ــجــ ــ ــ ال
ــت عمليات 

ّ
الــتــي تــول والــفــرنــســي، هــي 

ــي الأجــــــــواء الأردنــــيــــة،  الاعـــــتـــــراض فــ
فــيــمــا لـــم يُــســمــح لــلــطــائــرات الأردنـــيـــة 
البيانات  أمــا  الأصـــل.  فــي  بالمشاركة 
ــول الـــحـــيـــاد  ــ ــة حــ ــ ــيــ ــ ــ الـــرســـمـــيـــة الأردن
ــهـــي مـــوجّـــهـــة فــقــط  ــرفــــن، فـ ــطــ ــ بــــن ال
ــاع 

ّ
الـــداخـــل الأردنــــــي؛ إذ إن صــن إلـــى 

ـــلـــعـــون عــلــى 
ّ
ــرار فـــي المــنــطــقــة مـــط ــقــ ــ ال

مع  بالكامل  المنخرط  الأردنـــي  الـــدور 
الأنــشــطــة الأمــيــركــيــة الــتــي تــصــبّ في 

إيــجــابــا  ــبــــتّ  الــ مــــا ســـيـــحـــول دون  أن 
بــالــطــلــب الــفــلــســطــيــنــي، الـــثـــانـــي منذ 
عـــام 2011، هــو اســتــخــدام واشــنــطــن، 
عــلــى جـــري عــادتــهــا، »الــفــيــتــو«، وهــو 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــيــ ــارجــ ــه الــــخــ ــ ــدتـ ــ ــا أكـ ــ مـ
مــســاء أمــــس، بــإعــانــهــا أن الـــولايـــات 
المتحدة ستستخدم حق النقض ضد 
المشروع، ذلك أن »موقفنا قائم على أن 
نحو  الوحيد  المسار  هي  المفاوضات 
ادّعـــاء  دولـــة فلسطينية«. وعــلــى رغــم 
المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيـــن، مــنــذ إبــــرام 
تأييد  عـــام 1993،  أوســلــو«  »اتــفــاقــيــة 
ــة«، 

ّ
مــســتــقــل فلسطينية  ــــة  »دولـ إقـــامـــة 

ــادات المــتــصــاعــدة مـــن جــانــب  ــقـ ــتـ والانـ
أركان إدارة الرئيس جو بايدن بايدن 
ــرة ضــــــدّ حــكــومــة  ــ ــيــ ــ ــــي الآونـــــــــة الأخــ فـ
بنيامين نتنياهو، على خلفية الوضع 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، فـــي مـــــــوازاة مــواقــف 
دول أوروبــيــة، في طليعتها إسبانيا 
وإيـــرلـــنـــدا وســلــوفــيــنــيــا وأســـتـــرالـــيـــا، 
 إلــــى تــأيــيــد منح 

ً
ــظــهــر مـــيـــا

ُ
بـــــدأت ت

فــلــســطــن الـــعـــضـــويـــة الـــكـــامـــلـــة، فــقــد 
جــدّدت السفيرة الأميركية لدى الأمم 
غرينفيلد،  تـــومـــاس  لــيــنــدا  المــتــحــدة، 
ــنــا( لا نرى أن التصويت 

ّ
التأكيد »)أن

على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا 
إلـــى مــوضــع يمكننا فيه  بــالــضــرورة 

ين«.
َ
 لدولت

ّ
إيجاد حل

لقمان عبد الله

وضـــعـــت الـــضـــربـــة الإيـــرانـــيـــة لــلــكــيــان 
وبالتحديد  الخليج،  دول  الإسرائيلي، 
السعودية والإمــارات، إضافة   من 

ً ّ
كل

التعقيد،  إلى الأردن، في وضع شديد 
ــيـــه نـــفـــي هـــــذه الـــعـــواصـــم  لا يـــكـــفـــي فـ
انــخــراطــهــا مــع الــتــحــالــف الأمــيــركــي - 
إذ  الغربي - الإسرائيلي ضدّ طهران. 
ثمة تقارير من أكثر من اتجاه، تؤكد 
المشاركة الاستخباراتية في التصدي 
ــلــــى مــــواقــــع  ــلـــهـــجـــمـــات الإيـــــرانـــــيـــــة عــ لـ
ــل اســتــفــادة  فـــي الــكــيــان، أو عــلــى الأقــ
أجهزة  تشبيك  مــن  الــغــربــي  التحالف 
المتموضعة  الأمــيــركــيــة  المبكر  الإنـــذار 
الدول،  تلك  في  الأميركية  القواعد  في 
فـــي إطــــار المــنــظــومــة الــكــامــلــة الــتــابــعــة 
والهادفة  الأميركية،  المركزية  للقيادة 
ذكــره،  والجدير  إسرائيل.  حماية  إلــى 
عـــــــزّزت  كــــانــــت  أن واشــــنــــطــــن  هــــنــــا، 

ــاروخــــي مــن  ــــصــ مـــنـــظـــومـــات الـــــــدرع ال
ــريــــوت« و»ثـــــــاد« فـــي كــل  ــاتــ نـــوعَـــي »بــ
وإســـرائـــيـــل  والأردن  الـــســـعـــوديـــة  ــن  مـ
وكردستان العراق وقاعدة »أنجرليك« 
ــي تـــركـــيـــا، عــلــى خــلــفــيــة  الأمـــيـــركـــيـــة فـ

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
واحــتــفــلــت وســائــل إعـــام إســرائــيــلــيــة 
ــيـــل  إســـرائـ عـــربـــيـــة،  دول  بـــمـــشـــاركـــة 
ــي، فــــي الـــتـــصـــدي  ــربــ ــغــ ــ والـــتـــحـــالـــف ال
ــيــــة،  ــخ والمــــســــيّــــرات الإيــــرانــ ــواريـ ــلـــصـ لـ
ستريت  »وول  صحيفة  ذكـــرت  فيما 
الــســعــوديــة والإمــــــارات  ــال« أن  جــــورنــ
ــات  ــومــ ــلــ ــعــ ــا عــــلــــى تــــــبــــــادل المــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ وافـ
ــقــة بــالــهــجــوم 

ّ
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة المــتــعــل

الإيــــرانــــي قــبــل حـــدوثـــه. ورغــــم اتــفــاق 
برعاية صينية،  طــهــران،  مــع  الــريــاض 
عــلــى تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات، فــــإن الأولــــى 
وافقت على استخدام قواعدها الجوية 
للتزوّد  الأمــيــركــيــة  الــطــائــرات  قبل  مــن 
يشمل  الاتفاق  هــذا  أن  علماً  بالوقود، 

خــدمــة إســرائــيــل، عــلــمــا أن الــطــائــرات 
الإســرائــيــلــيــة تــســتــخــدم بــشــكــل دائــم 
الأجواء الأردنية أثناء قصفها مواقع 
ــرق  ــة فــــي شـ ــاومــ ــقــ ــة لمــــحــــور المــ ــعـ ــابـ تـ

العراق. سوريا وغرب 
إزاء ذلك، رأت »وول ستريت جورنال« 
الجماعي«  الــدفــاعــي  »الــعــرض  أن هــذا 
كـــان تــتــويــجــا لمـــســـاعٍ أمــيــركــيــة دامـــت 
ــة عـــاقـــات  ــامــ عــــقــــوداً، اســـتـــهـــدفـــت إقــ
عــســكــريــة أوثــــق بـــن إســرائــيــل ودول 
عــربــيــة »لمــواجــهــة الــتــهــديــد الإيـــرانـــي«. 
وعلى أيّ حال، فإن ما حدث يؤكد أن 
في  رئيساً  شريكاً  ــعــدّ 

ُ
ت عربية   

ً
دولا

ــران، وأن الاتــفــاقــات  الــتــحــالــف ضــد إيــ
المتحدة  الــولايــات  وبــن  بينها  الأمــنــيــة 
استخدام  تجيز  أخــرى،  غربية  ودول 
الإيرانية«،  »التهديدات  ضد  أراضيها 
بــغــض الــنــظــر عـــن الــجــهــة المــســتــهــدَفــة 
منها. وفي هذا السياق، نقلت صحف 
أمــيــركــيــة عــن مــســؤولــن عـــرب قولهم 
إنه في حال انخراط واشنطن بشكل 
أعمق في الأسابيع المقبلة في مواجهة 
المرجّح  مباشرة مع طهران، فإن »من 
أن تــجــد الــحــكــومــات الــعــربــيــة مــجــال 

ص«.
ّ
يتقل مناوراتها 

العربية  ــــدول  ال تخشى  المــقــابــل،  وفـــي 
ــــدائــــرة فـــي الــفــلــك الأمـــيـــركـــي مـــن أن  ال
التبني الإيراني المطلق للقضية  يؤدي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إلــــى انــكــشــاف دورهــــا 
ووضـــعـــهـــا »يـــومـــا مــــا« فـــي مــواجــهــة 
خيار  ي 

ّ
تبن إلــى  تميل  الــتــي  شعوبها 

المـــقـــاومـــة. وعــلــيــه، نــشــطــت المــاكــيــنــات 
ــة  ــيــ ــ ــارات ــة والإمــ ــوديـ ــعـ ــيــــة الـــسـ الإعــــامــ
القضية  في محاولة فصل  والأردنــيــة 
الفلسطينية عن الهجوم الإيراني على 
ــاء أن الــصــراع قائم  إســرائــيــل، والادعــ
بـــن مـــشـــروعـــن مــتــنــافــســن لــطــرفــن 
ــيـــن هـــمـــا إيـــــــــران وإســــرائــــيــــل،  ــبـ ــنـ أجـ
ــدان الـــخـــيـــر لــلــبــلــدان  ــ ــريـ ــ »الـــلـــتـــن لا تـ
وهــو  بــالــتــحــديــد«.  وفلسطين  الــعــربــيــة 
ما يتساوق مع محاولات شيطنة كل 

مــن »حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســامــي«، 
ين بالتعاون الضمني مع اليمين 

َ
المتهمت

الإسرائيلي لإفشال حل الدولتين، وأن 
الرعب والدمار،  ب لغزة 

َ
»خيارهما جل

ــــرك المـــدنـــيـــن مــكــشــوفــن مـــن دون  وتـ
حماية«.

ــــك الـــكـــاتـــب 
ّ
ــاق، شــــك ــيــ ــــســ وفـــــي هـــــذا ال

مقال  فــي  الشهابي،  علي  الــســعــودي، 
لــــه، فـــي نـــوايـــا إيــــــران تـــجـــاه الــقــضــيــة 
بالسعي  إيــاهــا  متهماً  الفلسطينية، 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــس الـ ــلـ ــ ــجـ ــ ــر »مـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ إلـــــــــى تـ
ــــوجــــود الأمـــيـــركـــي،  ــن ال الــخــلــيــجــي« مـ
ــا عــــلــــى الـــخـــلـــيـــج  ــتـــهـ ــنـ ــمـ ــيـ وفـــــــــرض هـ
ظهِر 

ُ
: »إلى أن ت

ً
وثرواته النفطية، قائلا

ــران خـــاف ذلـــك - مثل  ــ تــصــرّفــات إيـ
إنــهــاء دعــمــهــا الــكــامــل لــلــحــوثــيــن في 
بالصداقة  ادعاءاتها  كل  فــإن   - اليمن 
تؤخذ  الخليج ســوف  تجاه  والــتــعــاون 
عــلــى حــقــيــقــتــهــا الـــســـاخـــرة«. ويــربــط 
الخليج  دول  موقف  تغيّر  بين  الكاتب 
مـــن إيــــــران، وبــــن اعــتــمــادهــا ســلــوكــا 
وإلا،  المقاومة،  قــوى  مع  العلاقة  ينهي 
ع 

ّ
بحسبه، ينبغي على إيران أن »تتوق

الـــتـــعـــاون  مـــجـــلـــس  دول  تـــقـــتـــرب  أن 
الــخــلــيــجــي مــن الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده 
يستلزم  ما  كل  مع  المتحدة،  الــولايــات 
ــــك لــحــمــايــة  ــــوف يــفــعــلــون ذل ــــك. وسـ ذلـ

أنفسهم«.

خلال الآونــة الأخيرة، يشي بتبنيها 
»نــهــجــا مــربــكــا، ومــتــنــاقــضــا« حــيــال 
ذلك  أن  مبيّنة  الفلسطينية،  القضية 
الــســلــوك، ومـــن جملته الامــتــنــاع عن 
التصويت على مشروع القرار الأخير 
الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في 
عة مــن القلق 

ّ
ــار نــوبــة متوق غـــزة، »أثـ

ي( قيمة القانون الدولي« 
ّ
حيال )تدن

فــي عــيــون أركــــان الإدارة الأمــيــركــيــة، 
لاســيــمــا وأن تــمــريــر المــشــروع أعقبه 
كلام للناطق باسم الخارجية، ماثيو 
ل فيه من شأن تبعات القرار 

ّ
ميلر، قل

على فرص التوصّل إلى وقف فوري 
لإطـــاق الــنــار، أو الــدفــع نحو صفقة 
تــبــادل أســــرى جــديــدة بــن إســرائــيــل 
ــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة.  وفـــصـــائـــل المــ
لــت »نــيــويــورك تــايــمــز«: »إذا  وتــســاء
ــك، فـــمـــا هــــي الــغــايــة  ــذلــ كـــــان الأمــــــر كــ
مــن وجــــود الأمــــم المــتــحــدة، ومجلس 
الأمــن الــدولــي؟ لــذا، فقد بــدا واضحاً 
التي تستطيع وضع  الدولة  من هي 
حــــدّ لإســـرائـــيـــل، ألا وهــــي الـــولايـــات 

المتحدة«.
ورأت الــصــحــيــفــة أنــــه »أيّــــــا كــــان مــا 
بـــايـــدن حين  فـــي عــقــل إدارة  اخــتــلــج 
ــر الـــــقـــــرار،  ــريـ ــمـ ــتـ ــاح بـ ــمــ ــســ قـــــــــرّرت الــ
ــلــــى تـــقـــويـــضـــه،  ــمــــل عــ ــعــ ومـــــــن ثـــــم الــ
ــاورة حــجــم  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلــــك المـ ــفـــت تــ فــــقــــد كـــشـ
تلحقه  بــاتــت  الـــذي  المستمرّ  الــضــرر 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرّة في 
غــزة بــالمــبــرّر الأســاســي الـــذي لطالما 
المتحدة للاضطلاع  الولايات  قدّمته 
بدورها كقوّة عظمى، ألا وهو ضمان 
على  القائم  الدولي  النظام  استقرار 
 
ً
قــواعــد )الــشــرعــيــة الــدولــيــة(«، لافــتــة

إلــى أن الــولايــات المتحدة »لا تتورّع 
والمستندة  القواعد،  تلك  انتهاك  عن 
الدولي،  القانون  إلى  كبير،  حدّ  إلى 
ــع مـــصـــالـــحـــهـــا،  ــ ــــارض مــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــن تـ حــ
تنتهك  التي  بإسرائيل  أســوة  وذلــك 
القانون الدولي بشكل لا لبس فيه«. 
وخــلــصــت إلـــى أن »المــذبــحــة الــدائــرة 
فــي غـــزة، أفــضــت إلــى إحــجــام بعض 
المــــســــؤولــــن الــــدولــــيــــن والمـــنـــظـــمـــات 
الــحــقــوقــيــة الأجــنــبــيــة عــن الاســتــمــاع 
إلـــــــــى وجـــــــهـــــــات نـــــظـــــر المـــــســـــؤولـــــن 
الأميركيين في شأن قضايا أخرى«، 
ـــقـــة بـــحـــقـــوق 

ّ
ــلــــك المـــتـــعـــل ــة تــ بــــخــــاصــ

الإنسان.

المقاربة الأميركية المربكة: لا 

نكترث بالقانون الدولي!

إزاء ذلك، أشارت صحيفة »واشنطن 
التقليدية  المــقــاربــة  أن  إلــى  بــوســت« 

لــواشــنــطــن فـــي مـــا يـــخـــصّ الــحــقــوق 

ــلــــى أن  ــة عــ ـ
ّ
ــن ــيـ ــنـ ــبـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـ

الــــولايــــات المــتــحــدة لا تــــزال تــــرى أن 

أن  يجب  الفلسطينية  الدولة  قضية 

المفاوضات  تتمّ تسويتها من خلال 

المـــــــبـــــــاشـــــــرة بــــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 

 إلــــــــى أن 
ً
والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــن، لافــــــتــــــة

مــســاعــيــهــا،  ــل  تــــواصــ ــدن  ــايــ بــ إدارة 

غزة - يوسف فارس

سجّلت الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة في قطاع غزة، 
القتال،  أمس، حضوراً ميدانياً لافتاً في مختلف جبهات 
كان البارز فيه استهداف محور »نتساريم« الذي يفصل 
بقاء  بهدف واضــح هو جعل  القطاع وشماله  بين جنوب 
الــعــدوّ هــنــاك مكلفاً جـــداً. كــذلــك، عـــاودت قصف عــدد من 
المستوطنات والمدن الإسرائيلية، لتؤكد مرة جديدة فشل 
ف فيه هذا 

ّ
جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه، في وقت يكث

الجيش استعداداته لتنفيذ عملية في مدينة رفح.
ط إشغال 

ّ
وبدا واضحاً أن محور »نتساريم« ينتظره مخط

طويل المدى من قبل المقاومة، سيجعل من بقاء جيش العدوّ 
ف 

ّ
 على الأخير، ويضطرّه إلى السعي للتخف

ً
فيه عبئاً ثقيلا

ت المقاومة هدوء محاور القتال 
ّ
منه في أسرع وقت. واستغل

في شمال وادي غزة، وقصفت بعشرات القذائف والصواريخ 
القصيرة المدى، القوات التي تعسكر هناك. وأعلنت »كتائب 
الهاون  قــذائــف  مــن  بــوابــل  »نتساريم«  القسام« دك حاجز 
المحور  الأقــصــى«  كــذلــك، قصفت »كتائب شــهــداء  الثقيلة. 

نفسه بالقذائف والصواريخ القصيرة المدى.
أمـــا مــحــاور الــقــتــال الــســاخــنــة، وتــحــديــداً منطقة المــغــراقــة 
وسط القطاع، فقد شهدت سلسلة من العمليات النوعية، 
ي 

َ
فتحت تفجير  مــن  الــقــســام«  »كتائب  مقاومو  ن 

ّ
تمك إذ 

نفق بعدد من جنود العدوّ من أفــراد وحــدة الهندسة، ما 
تسبّب بوقوعهم بين قتيل وجريح، وفق ما ذكرت الكتائب. 
نوا 

ّ
تمك أن جنودها  »القسام«  أعلنت  نفسه،  المحور  وفي 

الــعــدوّ، ما تسبّب  آليات  بعدد من  ألغام  من تفجير حقل 
بوقوع طواقمها بين قتيل وجريح. ومــرة جديدة، أظهرت 

المــقــاومــة قــدرتــهــا عــلــى الاســتــمــرار فــي دكّ المستوطنات 
والمدن الإسرائيلية، إذ أعلنت »سرايا القدس« أن مقاتليها 
»غــاف  ومستوطنات  و»ســديــروت«  »عسقلان«  قصفوا 

غزة« برشقة صاروخية.
كـــذلـــك، أظـــهـــرت صـــور بــثــتــهــا »الـــســـرايـــا« المــقــاومــن وهــم 
يعملون في ظروف مريحة، وفق النمط المعروف لتربيض 
ما  الأقــل زخماً،  القتال  في جــولات  وإطلاقها،  الصواريخ 
يشير إلـــى أن المــقــاومــة مــا زالـــت تــحــافــظ إلـــى الــيــوم على 
التكيّف  وتستطيع  الصاروخية،  القوة  من  جيد  مخزون 
ــــظــــروف المـــيـــدانـــيـــة. أيـــضـــا، نــشــر »الإعـــــام  مـــع أصـــعـــب ال
ــتــابــع لــكــتــائــب الـــقـــســـام«، مــشــاهــد مــصــوّرة  الــعــســكــري ال
التوغل في  أظهرت عملية قنص جندي إسرائيلي خلال 
مدينة بيت حانون في أقصى شمال القطاع، حيث استمر 
الاجتياح الأخير قرابة 36 ساعة، قبل أن تنسحب قوات 
المقاومة، تحدّث  الاحتلال. هنا، يقدر مصدر ميداني في 
إلــى »الأخـــبـــار«، أن »ســرعــة الانــســحــاب مــن بيت حــانــون، 
على رغــم عــدم تحقيق أيّ منجز ميداني ســوى تجريف 
الــعــدوّ بـــأن أي حــضــور في  أرض زراعـــيـــة، سببها يــقــن 
كبيرة  اســتــنــزاف  عمليات  إلــى  الــحــدوديــة، سيقود  البلدة 
عــدة ساعات  إلــى  المقاومة بحاجة  إن  إذ  لة، 

ّ
المتوغ للقوات 

لتحدّد نقاط تمركز العدوّ، وتبدأ بالتعاطي معها«. كذلك، 
الجديد شمال غرب  قــوات الاحتلال من المخيم  انسحبت 
ــــزهــــراء، فـــي وســط  مــخــيــم الــنــصــيــرات، وأطـــــراف مــديــنــة ال
أنه  العدوّ  زعــم جيش  بينما  دمــاراً كبيراً،  فة 

ّ
القطاع، مخل

استطاع تدمير نفق ومعدات قتالية.
العدوّ  قــادة  تسارعت تصريحات  وفــي سياق ذي صلة، 
عن قرب بدء العملية البرّية في مدينة رفح جنوب القطاع. 

وقــدّرت أوســاط عبرية أن ثمّة صفقة عُقدت بين الولايات 
نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي،  ــــوزراء  ال ورئــيــس  المتحدة 
توجيه ضربة  عــن  الاحــتــال  يُحجم جيش  بــأن  تقضي 
الأخضر  الــضــوء  أخــذ  مقابل  لإيـــران،  انتقامية  عسكرية 
الخارجية  لبدء عملية برية في رفــح، وهو ما نفته وزارة 
الأميركية مــســاء أمـــس، فــي حــن أعــلــن »البيت الأبــيــض«، 
بــدوره، أن اجتماعاً أميركياً - إسرائيلياً ضم »المجموعة 
الاســتــشــاريــة الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة«، 
عقده مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، 
في  فــي هزيمة حماس  المتمثل  المشترك  »الــهــدف  نــاقــش، 
رفح«. غير أن الجانب الأميركي أعرب، لنظيره الإسرائيلي، 
المختلفة في رفــح«،  العمل  »المــخــاوف بشأن مسارات  عن 
»إجراء مزيد من المناقشات«، وفقاً للبيت  ليتعهد الأخير بـ
الأبيض، الذي أشار إلى أن »المسؤولين سيجتمعون مجدداً 
قــريــبــا«. وضــاعــف جــيــش الـــعـــدو، فــي هـــذا الـــوقـــت، حشد 
القوات العسكرية والدبابات على تخوم رفح، فيما تحدّثت 
المزمعة هناك ستتم  العملية  أن  وسائل إعــام عبرية عن 
إلــى 40  النازحين  إخــاء  الأولـــى تتضمّن  على مرحلتين، 
لهذا  الاحــتــال خصيصاً  ألــف خيمة سيشتريها جيش 
الدعاية،  هــذه  أمــام  لكن  المدينة.  اجتياح  والثانية  الــغــرض، 
لتكرار مسلسل  الأهــالــي في رفــح مستعدون  أن  لا يبدو 

النزوح مجدداً.

ّ
»نتساريم« تحت نيران المقاومة: ممنوع استقرار العدو
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طوفان الأقصى
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مقالة تحليلية

عاد بن غفير من جديد إلى

التحريض على الأسرى الفلسطينيين، 

مطالباً بإعدامهم )أ ف ب(

على الموقع الإلكتروني:

: شمال غزة يستعيد الحياة
ّ

د أحلام العدو
ّ

- تبد

- عن أصعب لحظات عاشها الغزيون

)أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
القاضي  برئاسة  الثانية  رفة 

ُ
الغ صيدا 

القاضيين  الحاج علي وعُضوية  محمد 
ميرا سيف الدين ودينا شحرور. 

ــده: عــلــي مــحــمــد عــواضــة  ــســتــدعــى ضــ
ُ
الم

والمــجــهــولــة محل الإقــامــة الــحُــضــور إلى 
أوراق  عــن  المحكمة لاســتــام نسخة  قلم 
من  ــقــامــة 

ُ
الم  .2024/2238 رقـــم  الـــدعـــوى 

حــســن مــحــمــد عـــواضـــة بــمــوضــوع إزالـــة 
شيوع على العقار 28 محرونه والجواب 
خــــال عــشــريــن يــومــا مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر 
وإلا يتم إبلاغها بقية الأوراق والقرارات 
بــاســتــثــنــاء الـــحُـــكـــم الـــنـــهـــائـــي بــواســطــة 

التعليق على لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش

إعلان قضائي 
العقارية  ــنــفــردة 

ُ
الم صيدا  محكمة  تدعو 

دعى 
ُ
رفة الرئيس جورج سالم الم

ُ
المدنية غ

عليهم هشام محمد حمزة ورولا أحمد 
نصار وفاطمة أحمد نصار والمجهولي 
محل الإقامة للحُضور إلى قلم المحكمة 
لاستلام صورة عن استحضار الدعوى 
ومــربــوطــاتــهــا وصـــورة عــن طلب تبليغ 
دعي 

ُ
الم مــن  ــقــدم 

ُ
الم الاستثنائية  بالطرق 

محضر  فيها  بما   2024/2/27 بــتــاريــخ 
 –  1(  مــن صفحة 

ً
كــامــا حاكمة 

ُ
الم ضبط 

 2024/281 أســــاس  بــالــدعــوى  ــك  وذلــ  )5
ــــدعــــي حـــســـن مــحــمــود 

ُ
ــــقــــدمــــة مــــن الم

ُ
والم

ــدعــى عليهم هشام محمد 
ُ
الم حمزة ضد 

 2024/1/8 ـــخ  ــاريـ ــتــ بــ ورفــــــاقــــــه  حــــمــــزة 
ــرار وتــحــديــد وتــبــيــان حق  بــمــوضــوع إقــ
ــرور على العقارات /1281/ و/1288/ 

ُ
الم

العقارية  و/1289/ من منطقة كفرحتى 
الـــعـــقـــاريـــن /1294/  ــفـــاع  ــتـ وانـ لمــصــلــحــة 
العقارية  و/1925/ من منطقة كفرحتى 
ــا  ــقـ ــلــــى الــــطــــريــــق وفـ ــــــــــــرور عــ

ُ
وإقــــــــــــرار الم

للأنظمة والقوانين المعمول بها في تلك 
بالأصول  ذلــك  وإنــفــاذ  العقارية  المنطقة 
دعي لدفع 

ُ
القانونية مُبديين استعداد الم

مــا يــتــرتــب عــلــيــه مــن تــعــويــض لمصلحة 
و1288/   /1281/ رقــم  الــعــقــارات  مالكي 
العقارية  و/1289/ من منطقة كفرحتى 
واتخاذ محل إقامة ضمن نطاق المحكمة 
والجواب خلال مُهلة عشرين يوماً تلي 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــاغــكــم بــقــيــة الأوراق 
والــــقــــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 

لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
ناديا سعيد مرعي 

إعلان قضائي 
العقارية  ــنــفــردة 

ُ
الم صيدا  محكمة  تدعو 

دعى 
ُ
رفة الرئيس جورج سالم الم

ُ
المدنية غ

عــلــيــهــم عــلــي أمــــن ســبــلــيــنــي ورنــــا أمــن 
سبليني وأحمد محمد سبليني ومحمد 
حــيــدر ســبــلــيــنــي ونــبــيــل أمــــن سبليني 
وطــــــــارق أمـــــن ســبــلــيــنــي ونـــبـــيـــلـــه أمـــن 
ســبــلــيــنــي ومــحــمــد اســمــاعــيــل سبليني 
وطــالــب اســمــاعــيــل سبلني والمــجــهــولــي 
محل الإقامة للحُضور إلى قلم المحكمة 
لاستلام صورة عن كافة أوراق الدعوى 
فيها محضر ضبط  بــمــا  ومــربــوطــاتــهــا 
 مــن الــصــفــحــة )1 حتى 

ً
ــحــاكــمــة كــامــا

ُ
الم

 2023/409 أســــاس  بــالــدعــوى  ــك  وذلــ  )7
دعيين 

ُ
الم من  قدمة 

ُ
والم  2024/253 مــدور 

ــلــــي ســـبـــلـــيـــنـــي ورفــــيــــقــــه ضــد  حــــســــن عــ
ــــى عـــلـــيـــهـــم عـــلـــي أمــــــن ســبــلــيــنــي  ــدعــ ــ ــ

ُ
الم

بموضوع   2023/6/27 بتاريخ  ورفــاقــه 
ــارة الـــدعـــوى عــلــى الصحيفة  ــ وضـــع إشـ
منطقة  و466   454 لــلــعــقــارات  الــعــيــنــيــة 
لــوبــيــه الــعــقــاريــة وتــعــيــن خــبــيــر تــكــون 
ــشـــروع أو أكـــثـــر يــؤمــن  مــهــمــتــه وضــــع مـ
ــرور للعقار 106 بعرض ثمانية أمتار 

ُ
الم

وتــحــديــد قــيــمــة الــتــعــويــض الــنــاتــج عن 
الــضــرر الـــذي لحق بــأصــحــاب الــعــقــارات 
ــرار  فــــي حـــــال وجــــــود ضـــــرر وإصـــــــــدار قــ
يــقــضــي بــتــأمــن مُــــرور لــلــعــقــار رقـــم 106 
ثمانية  بعرض  العقارية  لوبيه  منطقة 
أمــتــار واتــخــاذ محل إقــامــة ضمن نطاق 
عشرين  مُهلة  خــال  والــجــواب  المحكمة 
النشر وإلا يتم إبلاغكم بقية  يوماً تلي 
الــحُــكــم  بــاســتــثــنــاء  والـــــقـــــرارات  الأوراق 
النهائي بواسطة رئيس القلم والتعليق 

على لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
ناديا سعيد مرعي 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

بوكالته عن  مـــراد  حــمــزة سليمان  طلب 
بدل  سند  الشقيق  الحميد  عبد  منتهى 
 B بــلــوك  23 للعقار 6681 مقسم  ضــائــع 

زيتون طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طــلــب إبــراهــيــم رهــيــف جــبــور بــالــوكــالــة 
عــارف جبور بوكالته مراد  عن محمود 
ــدات بــــــدل ضـــائـــع  ــ ــنـ ــ ــور سـ ــبــ مـــحـــمـــود جــ

للعقارات 366 و395 و396 ارده.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلبت ميرفت عبد الرحيم عثمان مُمثلة 
ــة عــبــد الــرحــيــم أحـــمـــد عــثــمــان  ــ أحــــد ورثـ
ســنــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــارات 463 مقسم 
زيتون  السويقة و5632 مقسم 52  3 و7 

طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب جــمــال خــالــد المــصــول بوكالته عن 
أحــمــد خــالــد المـــصـــول ســنــد بـــدل ضــائــع 

للعقار 1349 بساتين طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب عثمان رضوان الحفاوي بالأصالة 
عن نفسه سند بدل ضائع للعقار 5135 

مقسم 18 زيتون طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب مــهــى عــلــي الأســمــر بــالأصــالــة عن 
نــفــســه ســنــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 1028 

مقسم 40 بساتين طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طلب طنوس فرج فنيانوس بالإرث عن 
مــــاري أنــطــوانــات ســعــيــد بــو ديـــب سند 
بــدل عــن ضــائــع للعقار رقــم 195 مزرعة 

جناد و611 زغرتا و612 زغرتا. 
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

رأيرأي

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

الــــــحــــــزب الــــتــــقــــدمــــي الاشـــــتـــــراكـــــي 
والاتحاد النسائي التقدمي 

ــيــــدات عــبــيــه وجــمــعــيــة  جــمــعــيــة ســ
سيدات آل حمزة

وعموم أهالي بلدة عبيه
وفــاة عميدة سيدات  إليكم  ينعون 

عبيه المرحومة
أم عماد عفت نسيب زيدان

أرملة المرحوم أبو عماد كمال فايز 
حمزة

المنتقلة إلى رحمة الله تعالى نهار 
الإثنين الواقع فيه 15 نيسان 2024 
ــقــبــل الــتــعــازي الــيــوم الــجــمــعــة 19 

ُ
ت

الــجــاري فــي مــنــزل الفقيدة – عبيه 
ــدٍ الــســبــت الـــواقـــع فــيــه 20  ــوم غــ ــ ويـ
الـــطـــائـــفـــة  دار  ــــي  فـ  2024 نـــيـــســـان 
ــن الـــســـاعـــة  ــ ــــروت مـ ــيـ ــ الــــــدرزيــــــة – بـ
السادسة  الظهر حتى  بعد  الثالثة 

مساءً.
تتقبل عائلة الفقيدة التعازي على 

الأرقام الآتية: 
ابنها عماد 70/436625

ابنها زياد 0019105745312 
)أميركا(

ابنتها ويدا 03/382677
الـــراضـــون بحكم الــلــه وقــضــائــه: آل 
حمزة، آل زيدان وعموم أهالي بلدة 

عبيه.

بسم الله الرحمن الرحيم 
إنا لله وإنا إليه راجعون 

ــيــــم لمــشــيــئــتــه  ــلــ ــتــــســ ــــى والــ ــــرضـ ــالـ ــ بـ
الغالي  فقيدنا  إليكم  ننعى  تعالى 

المأسوف على شبابه المرحوم 
أبو نديم 

عصام معروف ذبيان 
ـــنـــتـــقـــل إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى فــي 

ُ
الم

ــــي 13  ــبـــت فـ ــسـ الــــســــعــــوديــــة يــــــوم الـ
صُــلــي عــلــى جثمانه  نــيــســان 2024 
 17 فـــــي  ــاء  ــ ــ ــعـ ــ ــ الأربـ ــــس  ــ أمـ مـــــن  أول 
ذبـــيـــان  آل  دار  فــــي   2024 نـــيـــســـان 

مزرعة الشوف. 
ــقــبــل الــتــعــازي الــيــوم الــجــمــعــة 19 

ُ
ت

الحادية عشرة  الساعة  من  نيسان 
ــى الـــخـــامـــســـة بــعــد  ــ ــبـــل الـــظـــهـــر إلــ قـ
الــظــهــر فــي دار الــطــائــفــة الـــدرزيـــة – 

فردان – بيروت. 
ونهار الأحد 21 نيسان من الساعة 
ــبــــاحــــا حــتــى  ــة عــــشــــرة صــ ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ الـ
الــرابــعــة مــســاءً فــي دار آل ذبــيــان – 

مزرعة الشوف. 
زوجته: ريما نديم بو مجاهد 

ريـــم زوجــــة ســلــطــان غصن  أولاده: 
وعائلتها 

الدكتورة ساندريلا 
هندس نديم 

ُ
الم

أشـــقـــاؤه: الــصــحــافــي كــمــال زوجــتــه 
رندى حمدان وعائلته 

ــدان  ــ ــمـ ــ غــــــســــــان زوجـــــــتـــــــه ســـــــــام حـ
وعائلته 

شــقــيــقــاتــه: المــرحــومــة الـــهـــام زوجـــة 
المرحوم بهيج ضو وعائلتها 

ــة المــــرحــــوم  ــ ــ المــــرحــــومــــة هــــيــــام زوجـ
الشيخ شفيق ذبيان وعائلتها 

نــاديــا زوجــة المــرحــوم أنيس زيــدان 
وعائلتها

سهام زوجة ربيع حمدان وعائلتها 
أشقاء زوجته: بسام والعميد أمين 

وجودت بو مجاهد 
لكم من بعده طول البقاء 

الآسفون: آل ذبيان وآل بو مجاهد 
وآل غــصــن وعُـــمـــوم أهـــالـــي مــزرعــة 

الشوف.

صدقي عاصور * 

نظرة  بنيامين ستوديبيكر،  الشاب  الأميركي  الماركسي  لــدى  كــان 
»فاغنر«  وجيش  بريغوجين،  يفغيني  تمرد  أحــداث  تجاه  متفردة 
في  الــســابــق. ستوديبيكر،  الــعــام  بــوتــن،  فلاديمير  على  الــخــاص، 
يــرى في حركة الاحتجاجات من أجــل غزة  المناسبة، متشائم ولا 
الــغــرب أي فــائــدة حقيقية على المــدى البعيد مــن أجــل القضية  فــي 
الفلسطينية أو من أجل إعادة بناء اليسار الغربي على حد سواء. 
ليلة  انقلب بــن  إنــه  يــقــول ستوديبيكر عــن زعــيــم جيش »فــاغــنــر« 
وضــحــاهــا إلــى »بــطــل ثـــوري« لــدى الــغــرب، هنا يــرى ستوديبيكر 
ثــورة »من دون مخاطر«،  الغربي كمشارك في  الأخبار  في متابع 
لا يعني ذلك بأي حال من الأحــوال أن تمرّد بريغوجين، أو كل ما 
يحدث في روسيا وأوكرانيا هو من غير مخاطر ومــآلات كارثية 
على الأرض، ولكن لدى المشاهد البعيد ثورته الخاصة، أو على الأقل 
التي  القادمة  الثورة الاجتماعية  بأن  زائــف  قناعة قائمة على وعي 
ستقلب كــل شـــيء، هــي فــي مــكــان بعيد مــا فــي الــعــالــم، وعلينا أن 

نصفق لها حالما حلت علينا. 
ــدثـــت ثـــورتـــان  فــــي عـــقـــد مــــا بـــعـــد 2011، وأفـــــــول انـــتـــفـــاضـــاتـــه، حـ
اجتماعيتان في العالم العربي ولدى عرب المهجر، هما في الحقيقة 
أطوار من الهستيريا الجماعية. الأولى، كانت ثورة طائفية محافظة 
لبنان.  قلبها  ليبرالية  ثقافية  ثــورة  كانت  والثانية،  ســوريــا.  قلبها 
بالنسبة إلى سوريا، هنالك كانت الأحداث على الأرض التي حملت 
سكانه،  وتهجير  بلد  تدمير  أي  وحقيقية،  وخيمة  مخاطر  معها 
وكانت هنالك النظرة الطائفية إلى الأحــداث من بعيد لدى المشاهد 
ى لي رؤية تلك الهستيريا في ذاك 

ّ
العربي من كرسيه المريح. تسن

إن روسيا  لي  يقولون  مغاربة  المهجر، من  في  كنت  عندما  الوقت 
رون لي »حماس« وإردوغان 

ّ
هي »الشيطان الأكبر«، إلى توانسة يكف

ون 
ّ
لأنهم ليسوا على قدر »إيمان وتقى« »داعش«، إلى عراقيين يتمن

والجماعة  السنة  أهــل  نحن،  نقلنا  أجــل  من  ثانية  فلسطينية  نكبة 
الديموغرافية«،  المــوازيــن  »قلب  أجــل  من  الــعــراق  إلــى  الفلسطينيين، 
قاً على حائطه صورة الحريري، 

ّ
إلى لبنانيين يملكون مطعماً معل

يجحدونك لدى دخولك ويرغبون في طردك لأن لديهم نظرية - في 
ذاك الوقت - أن كل فلسطيني يعمل لدى »الباسيج«... وغيرها من 

الآراء والتحليلات السياسية الطائفية العرمرمية. 
د أن انتفاضات 

ّ
أمّا الثورة في لبنان في عام 2019، والتي جاءت لتؤك

بداية العقد قد أجهضت بالفعل، فقد اجترحت مفهوماً جديداً، »لا-
جغرافياً«، لمفهوم »الثورة من دون مخاطر«. ما نعنيه هنا أنه في 
إمكانك أن تشارك في الثورة ليس من بعيد ومن خارج لبنان فقط، 
 تخاطر 

ّ
الحدث وأل أن تكون على الأرض في قلب  بل في إمكانك 

بأي شيء تقريباً )بل تستفيد في حيزك الاجتماعي والوظيفي(. 
أحاجج هنا بأن انفجار مرفأ بيروت كان مفيداً للثوار، ذلك لأنه قد 
أضفى طابعاً حربياً دستوبياً على الثورة، إذ ظن »الثوريون« أنهم 
أن  أنفسهم  العالم بل يعيشون نهايته، وأقنعوا  ليسوا فقط مركز 
الهامش،  )على  الثانية  العالمية  الحرب  في  بيروت هي ستالينغراد 
في معرض في متحف خليل السكاكيني في رام الله، كان هنالك 
ــأن ذلــك  عــمــل »فــنــي« يــقــارن أحــــداث بــيــروت بلعبة »الــبــابــجــي«، وكـ
فرويدية  بطريقة  دون قصد  مــن  قــد كشف  للثورة،  الــداعــم  الفنان 
بين  تنقسم  رقمية  وهمية  عوالم  في  يعيشون  أنهم  الــثــوار،  عقلية 

مسلسلات النتفليكس »الحداثية« والألعاب الإدمانية الرخيصة(. 
والمشرقية  الفلسطينية  النخب  على  ســهّــل  هــنــا،  المــخــاطــرة  غــيــاب 
ى الثورة اللبنانية، بعض الفلسطينيين كانوا يجزعون 

ّ
المدينية أن تتبن

السابقة في  الأهلية  الحرب  مما يحدث في سوريا، بسبب تجربة 
لبنان، والبعض الآخر، ممن التحق لاحقاً بدعم الانتفاضة اللبنانية، 
كــان يشعر بالجزع من أحــداث سوريا بسبب رهابه من الإســام 
)بكلمات أخرى، أنت لست مخطئاً لأنك تتلقى التمويل من الخارج، 
بل أنت مخطئ لأنك تستخدم التمويل لمشروع جهادي(. بناء على 
هذا الأساس، من لم يشتم المقاومة اللبنانية لدوافع طائفية في زمن 
ثقافية في زمن  ليبرالية  لدوافع  أكيد شتمها  الطائفية،  الهستيريا 
هستيريا الثورة اللبنانية. وهنا لا يكفي أن تكون في حيّز وسيط، 
تقدّم فيه نقداً تاريخياً مادياً لسياسات الدولة الرأسمالية السورية، 
أو أن تعيد نشر مقال لأسعد أبو خليل في نقد حزب الله، بل عليك 

أن تشتم المقاومة ببذاءة وسوقية وأنت ترقص حتى تثبت ولاءك. 
هذا التبني السريع للثورة اللبنانية، يبيّ لنا فرقاً آخر بين سوريا 
 من 

ً
ولبنان، جمهور الداعمين العرب للمعارضة السورية حوى كلا

المهجر  فــي  والمهمشين  العاملة  والطبقة  جهة،  مــن  الــثــوريــة،  النخب 

الحنق  استبدلوا  الذين  أولئك  أي  أخــرى،  جهة  من  المدقعة  والطبقة 
أمّا  والسلفي.  الطائفي  بالحنق  وأوروبــا  العربي  العالم  في  الطبقي 
جمهور الداعمين العرب والمشرقيين للمنتفضين اللبنانيين بعد 17 
الله وحيفا، فقد كانوا حصراً من جهات  تشرين، في عمان ورام 
نخبوية ثقافية تعيش عالمها الخاص. تلك البيئة النخبوية المشرقية 
كــانــت مــعــدة سلفاً لاســتــقــبــال كــل ذاك الــجــنــون. الــيــأس مــن فشل 
الطائفية،  الموجة  والرهاب من  اليأس  لحقه  العقد،  بداية  انتفاضات 
ولحقه بعد ذلك الثورة الحقوقية-التقاطعية الغربية ما بعد انتخاب 
الستاليني   - الأوروبـــي  والتمويل  المتحدة،  للولايات  رئيساً  ترامب 
الطابع - للطبقة الاحترافية الإدارية في بلادنا، كل ذلك جهز اليسار 
المشرقي لتضخيم ما حدث في لبنان في 17 تشرين على أنه ثورة 

اجتماعية كبرى ستغير كل شيء في بلادنا. 
المشرقيان  اليساريان  البديلان  والأكاديميا  الإعــام  أظهر  هكذا 
)حتى تلك الأوساط المعادية للإمبريالية الغربية( أن النزاع عبر-

الــبــرجــوازي، فــي لــبــنــان، أي فــي بلد أصــغــر حجماً مــن محافظة 
ــورة »المـــشـــرق« الــجــديــدة. وهــكــذا نــشــرت مــقــالات  فــرنــســيــة، أنـــه ثـ
»أداة ثــوريــة« ومــقــالات فــي محاولة الــربــط بــن ثــورة  ـــ فــي الشتم كـ
لــبــنــان وانــتــفــاضــات بــغــداد، وبــالــطــبــع كــتــابــات غــيــر منقطعة عن 
الجندر والأبوية والذكورية وعن دور الجندر في »تذويب« الأبوية 
)وكــأن جنبلاط وجعجع سيحلان  والمشرق  لبنان  في  الطائفية 
بتلر(،  حزبيهما ويتقاعدان من شدة تأثرهما بكتابات جوديث 

وكتابات عن رأفة »الثوار« وحبهم للفقراء وزياراتهم العشوائيات 
وحبهم للطعام الشعبي، وكتابات تصور عدم احترافية الصحافية 
لثورة  إيثاري  أنه دعم  الفوقية، على  هادلي غامبل، وتصرفاتها 

الشعب اللبناني ضد جبران باسيل. 
تلك المظاهر الكونية والكوزموبوليتانية الجديدة وغير المألوفة في 
تنهِ  لم  وأعمته،  المشرقي  اليساري  المشاهد  أبهرت  والتي  لبنان، 
عالم السياسة اللبناني القديم والمألوف، بل خبّأته. في نهايات عام 
2019، مــررت على عدد من »ثــوار« الجالية اللبنانية في المهجر، 
كان ذلك في احتجاج أمام مؤتمر لأمين معلوف. حينها لم تكن 
التشكيلة الثورية ذاتها التي قد تراها في بيروت أو التي قد تشبه 
والذين  المغتربون،  هــؤلاء  المشرقي.  المديني  اليسار  في  داعميها 
بدوا وكأنهم أبناء ضيعة لبنانية واحدة، لم يتبعوا للحيز الحقوقي 
والإداري-الاحترافي في بيروت، هؤلاء ممن يعملون في التجارة 
والمطاعم في الأساس، اعتبروا أنفسهم »أهل البلد الأصليين« الذين 
طفت البلاد منهم. حينها فهمت أن 

ُ
»اضطروا« للهجرة بعد أن خ

التاريخ المــادي للبنان كان سيحتم أن يتم تسخير الثورة، مهما 
بدت تقدّمية وحداثية، لضمان استمرار الشعبوية اللبنانية ذاتها 
»الكارهة للغريب« منذ ستينيات القرن الماضي )ذاك الصنف من 
»الثوار« هو على الأقل صادق، له تاريخه ورموزه ومظالمه المتخيلة 
أجـــل مستقبل  مــن  نفسك  تغير  أن  يــدعــوك  لــن  هــو  والحقيقية، 
وهمي أفضل، بل سيضع لك صورة بشير الجميل وهو يحذرك 

بسبّابته من الاقتراب خطوة واحدة(. 
وإذا لم تكن الثورة قد أنهت عالم السياسة القديم في لبنان، فهي 
بالتأكيد لم تنهِ عالم السياسة القديم في المشرق كما توقع منها 
مشجعوها. المشكلة الأساسية هنا تكمن في أن الثوار أرادوا نزع 
سلاح المقاومة وهم على الحدود مع كيان استعماري نووي يقوم 
على الهيمنة الإثنية-القومية، بل نظام فصل عنصري على وشك 
السابع  إبــادة جماعية خلال سنوات قادمة. هنا جاء  أن يرتكب 
من تشرين لكي يظهر السابع عشر من تشرين على حقيقته؛ 
ثــورة من دون مخاطر في قلب عالم واقعي خطير. من المدهش 
 17 بعد  لبنان  في  الثوري  الجماعي  والهرع  الصراخ  غاير  كيف 
اكتشافاً بأن هنالك شيء   وتلعثماً )بل 

ً
تشرين، هــدوءاً وخجلا

على الخريطة اسمه فلسطين والفلسطينيون( بعد 7 تشرين. 
التضامن المؤقت لأعلام الثورة وأسمائها مع ما يحدث في غزة، 
ل استمرارية لها. هنا 

ّ
ل خروجاً عن أزمة الوعي بل شك

ّ
لم يشك

عن  ومفصولة  فحسب،  إنسانية  الفلسطينية  القضية  أصبحت 
بعد  الفلسطينية  القضية  تبدأ  وهنا  المشتركة،  العربية  القضية 
غــزة وتنتهي مع وقــف إطلاق  والهجمة على  أكتوبر  السابع من 
نتنياهو  هو شخص  الفلسطينيين  يقمع  ما  وهنا يصبح  النار. 

وليس الدولة الصهيونية بحد ذاتها.
المنصة الإعلامية لميديا عــازوري ومعين جابر، هي مثال واضح 
ثبتت محدوديتها  بعدما  الثورية  السردية  »لململة«  محاولة  على 
في  هنا  السياسي  الاقتصاد  الهامش،  )على  الواقعي  العالم  في 
أن كــثــيــراً مــن مــقــابــات الــبــودكــاســت، شــرقــا وغـــربـــا، للمؤثرين 
أحوال  عن  وافــراً  تحوي حيزاً  الكاريزما،  وأصحاب  والكوميدان 
»البزنس« و»إحصائيات المشاهدة« وكيفية بناء »البراند«(. هذه 
»اللملمة« في بودكاست »سردة«، اشتملت على مقابلات لا تصلح 
أن تكون درساً للتاريخ في الصف الخامس الابتدائي عن الجبهتين 
إلى  فلسطينية،  علمانية  كــأحــزاب  و»الديموقراطية«  »الشعبية« 
من  الفلسطينية  القضية  يدعمون  مثليين  ناشطين  مع  مقابلات 
للقضية )ولأن  »كــوول وتقدّمي«  أن هنالك دعماً  أجل استظهار 
الغَيرية الجنسية اخترعها الغرب وفرضها علينا(، إلى مقابلات 
مع »خبراء مستقلين« في العلاقات الدولية يعتبرون أن أهلنا في 

الجنوب هم حاملة طائرات إيرانية. 
اللبنانية.  الــثــورة   آخــر فــي منهج 

ً
الــحــرب على غــزة كشفت خللا

لدول  الفعلي  النقد  أي  يعني كلن«،  »كلن  لـ الفعلي  التطبيق  حتى 
الخليج من قبل إعلام وأكاديميا الثورة، لم يعنِ أن الثوار قد بنوا 
كومونات بيروتية وأكلوا مما زرعوا ولبسوا مما صنعوا ووصلوا 
أعلى مراحل الاستقلال السياسي وأنقاها. بل في الحقيقة كانت 
تلك سلعة أخرى في سوق »كلن يعني كلن« يسهل عبرها، مقابل 
التمويل، وضــع الــدول الأوروبــيــة والاتــحــاد الأوروبـــي والناشطين 
الحلفاء الغربيين والأخوات النسويات الغربيات، خارج نطاق »كلن 
يعني كلن« )بكلمات أخــرى، العودة، على نهج المحافظين الجدد، 
بالطبع استمر حتى  هــذا  العرب والمسلمين يعني كلن(،  إلــى كل 
جاء السابع من تشرين وخرب ذلك كله. الأربع سنوات الأخيرات 
قــلــبــت نــظــريــة أصــدقــائــي المــلــحــديــن بــشــأن أن »طــائــفــة إســامــيــة 
الله«. في  لها أميركا والملحدين ما لهم غير  لها روسيا وأخــرى 
الحقيقة، الناشط له أميركا والحقوقي له أوروبا، والمقاوم والمرابط 

ما لهما غير الله. 

* كاتب وباحث فلسطيني

منير شفيق *

 كثير حــول الـــردّ الإيــرانــي 
ٌ
دار لــغــط

في 14 نيسان الجاري. وقد وصل 
طبعاً  تمثيلية.  اعتباره  إلــى  البعض 
لم يقتنع،  البعض  ثمّة عدد من ذلك 
على مدى أربعة عقود ونيّف، أي منذ 
ــثــورة عـــام 1979، وقــيــام  انــتــصــار ال
الجمهورية الإسلامية، بأن التناقض 
إيــران والكيان الصهيوني، كما  بين 
هــو بــن إيـــران وأمــيــركــا، ذو طبيعة 
عدائية، وعلى أشدّ ما تكون العدائية.
لا علاقات ديبلوماسية أو اقتصادية 
ثمّة »عــاقــات« من  أو سياسية، بل 
جانب أميركا، تتمّ من خلال حصار 
وعــــقــــوبــــات واغـــــتـــــيـــــالات ولـــكـــمـــات 
 عــن الــصــراع 

ً
ــزام، فــضــا ــحـ تــحــت الـ

والاستخباري.  والأمــنــي  السياسي 
ــيــــال الـــشـــهـــيـــد قــاســم  ــتــ ــفـــي اغــ ــكـ ويـ
عنده  أحــد  يبقى  لا  لكي  سليماني، 
عن  يتحدّث  أن  يمكن  وعقل  إدراك 
»تمثيلية«، أو عن علاقات تعاون من 

تحت الطاولة.
أمّــــــا مــــن جـــانـــب جـــمـــهـــوريـــة إيـــــران 
أميركا  مع  تعاملت  فقد  الإسلامية، 

بــاعــتــبــارهــا عـــــــدوّاً، بـــل »الــشــيــطــان 
الأكـــــبـــــر«، ونـــاصـــبـــتـــهـــا الــخــصــومــة 
والصراع، في كل ما يمكن اعتباره 
الدولية: علاقات  العلاقات  نزاعاً في 
استراتيجية  والأهــــم  بـــــاردة.  حـــرب 
إيران في دعم المقاومة المسلحة في 
كل من فلسطين ولبنان، دعماً غيّر 
فــي مــوازيــن الــقــوى تغييراً جــذريــا، 
تــظــهــر أهــمــيــتــه وحــقــيــقــتــه وخــطــره، 
بــالــنــســبــة إلـــى الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
الأقصى«  »طوفان  إليه  وصلت  بما 
البرّية في قطاع غــزة، كما  والــحــرب 
لبنان،  المقاومة في  إليه  بما وصلت 
ــدرات ومــنــعــة، جــعــلــت الــكــيــان  ــ مـــن قـ
يفكر مئة مــرّة قبل أن يــكــرّر حرب 
العدوان في تموز عام 2006، وذلك 
أضاعت شهرته:  هزيمة  إنــزال  بعد 
الجيش الــذي لا يُقهر. ثم أضــف ما 
بدخول  مقاومة،  محور  من  ل 

ّ
تشك

ــه، كـــمـــا وجــــود  ــيـ ــمـــن فـ ــيـ الــــعــــراق والـ
سوريا في التأسيس.

كــل هــذه الــوقــائــع، وكــل هــذا التاريخ، 
بـــأن يعتبر ما  لــعــاقــل  لا يــســمــحــان 
جــرى من ردّ إيــران في 14 نيسان 
عــلــى تــدمــيــر الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة 

فـــي دمـــشـــق، بـــأنـــه تــمــثــيــلــيــة، أو أنــه 
بالعلاقات  ينتقل  لــم  أو  ــادّ،  جــ غــيــر 
ــان الــصــهــيــونــي  ــيــ ــكــ ــ بــــن إيــــــــران وال
العسكرية  المــواجــهــة  مــســتــوى  إلـــى 
أربعة  طــوال  كانت  بعدما  المباشرة، 
ــيّـــف، عـــاقـــات حـــرب غير  عــقــود ونـ
مباشرة، ما يعني أن الصراع دخل 
مرحلة أعــلــى تــهــدّد بــإشــعــال حرب 

إقليمية في منتهى الخطورة.
لــو حـــدث مــا هــو أقـــل مــن حــجــم 14 
ــي الـــهـــجـــوم عــلــى الــكــيــان  نــيــســان فـ
الــصــهــيــونــي، كــمــا كــانــت الــحــال في 
الثاني  المنتصف  في  ل، 

ُ
لنق السابق 

الجيش  لأعلن  العشرين،  القرن  من 
كــمــا حـــدث مع  الــحــرب،  الصهيوني 
فــي حرب  والأردن  وســوريــا  مصر 

حزيران 1967.
أمّا بسبب ما حدث اليوم من تغيير 
في ميزان القوى عالمياً وإقليمياً، كما 
العسكرية  المــواجــهــة  عــلــى مــســتــوى 
إيــران والكيان الصهيوني، فقد  بين 
العملية من  كــل سمات  إيـــران  أملت 
اقتصر  إذ  نهايتها؛  حتى  بدايتها 
وأميركا  الصهيوني  الكيان  موقف 
وحــلــفــاء لــهــا، عــلــى الـــدفـــاع السلبي 

بمطاردة المسيّرات والصواريخ، وما 
حــدث اخــتــراق بــاســتــهــداف مــطــارَي 
ــــك مـــع دخـــول  نــفــتــانــيــم ورامـــــــون. ذل
جانب  مــن  التهديد  مرحلة  الــوضــع 
ــردّ، ومـــن  ــ ــالـ ــ ــيـــان الــصــهــيــونــي بـ الـــكـ
ــــغــــرب بــالــضــغــط  جـــانـــب أمـــيـــركـــا وال
 عــن انتقال 

ً
عــلــى عـــدم الــــردّ، فــضــا

بالتهديد  أعــلــى  إلـــى مــرحــلــة  ــران  ــ إيـ
بأن حــدوث ردّ عسكري من جانب 
جيش الكيان سيردّ عليه فــوراً بما 
هو أشدّ منه أهدافاً ونوعية سلاح... 
هنا »تجمّد« الوضع لمدى أربعة أيام، 
من دون ردّ، في ظل التهديد الإيراني 
بــالــردّ الــفــوري، والــحــرص الأميركي 
الكيان الصهيوني بعدم  إقناع  على 

الردّ.
هذا يعني أن احتمال أن يردّ الكيان 
يضعف  وارداً،  يــزال  لا  الصهيوني 
ويــقــوى، كما هـــدّد وتــوعّــد، ثــم الــردّ 
ــي الـــفـــوري عــلــيــه، مــا يوجب  ــرانـ الإيـ
الأمر  إيرانياً...  فــردّاً  ردّاً صهيونياً، 
الذي سيجعل الحرب الإقليمية على 
الأبـــواب، مــا لــم يــرتــدع الكيان، ويــردّ 

على 14 نيسان.
* كاتب وسياسي فلسطيني

ما بين 7 و17 تشرين

بِيض بيروت وزنوج غزة

ما بعد 14 نيسان

التضامن المؤقت لأعلام

 الثورة وأسمائها مع ما يحدث 

ل خروجاً عن أزمة 
ّ

في غزة لم يشك

ل استمرارية لها
ّ

الوعي بل شك

)هيثم 

الموسوي(

كل هذه 

الوقائع، وكل 

هذا التاريخ، 

لا يسمحان 

لعاقل بأن 

يعتبر ما جرى 

 إيران 
ّ

من رد

بأنه تمثيلية 
ّ

أو أنه غير جاد
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مع اندلاع الحرب الأهلية، 

ض المعرض للنهب
ّ
تعر

والاقتحام حتى التسعينيات

رضا صوايا

يــبــدأ أصـــل الــحــكــايــة عـــام 2015، حين 
للتربية  الــعــربــيــة  »المــنــظــمــة  اخـــتـــارت 
ــو(  ــ ــسـ ــ ــكـ ــ ــة والــــــعــــــلــــــوم« )الألـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والـ
الـــتـــابـــعـــة لـــجـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيّـــة، 
مــديــنــة طـــرابـــلـــس كــعــاصــمــة لــلــثــقــافــة 
انــفــجــار   

ّ
أن إلا   .2021 لــعــام  الــعــربــيّــة 

ــي وبــــاء كــورونــا 
ّ

مــرفــأ بـــيـــروت وتــفــش
حــــول الــعــالــم حــيــنــهــا، فــرضــا تــأجــيــل 
من  ليتأجّل   ،2023 عــام  الــحــدث حتى 
جديد إلى العام الحالي. كان يفترض 
يــكــون مكسباً  أن  المـــتـــكـــرّر  بــالــتــأجــيــل 
 

ّ
فــي ظل والمــديــنــة، وخصوصاً  للبنان 
التي  الصعبة  الاقــتــصــاديّــة  الــظــروف 
تــعــانــيــهــا الـــبـــاد، بــحــيــث يــكــون أمـــام 
الـــجـــهـــات المـــخـــتـــصـــة الــــوقــــت الـــكـــافـــي 
ــيّـــة  لــلــتــنــظــيــم، وتـــوفـــيـــر المـــــــــوارد المـــالـ
الــازمــة على مــراحــل. إلا أن مــا حصل 
ـــه بــعــد مـــرور حــوالــى عــقــد على 

ّ
هــو أن

للثقافة  كــعــاصــمــة  اخــتــيــار طــرابــلــس 
العربيّة، وصلنا إلى التاريخ المحتوم 
ــت ولــم 

ّ
ــكــل

ُ
بــصــفــر مــيــزانــيــة، ولــجــان ش

أشهر  انقضاء  بعد  اجتماع  أي  تعقد 
محمد  الثقافة  وزيــر  تشكيلها.   على 
ــل بـــالـــلـــحـــم الــــحــــيّ،  ــمـ ــعـ ــــى، يـ ــــضـ ــرتـ ــ المـ
مـــحـــاولًا خــلــق ديــنــامــيــكــيــة والــتــقــلــيــل 
ــيّــــة لإنـــجـــاح  ــن أهـــمـــيـــة المــــــــوراد المــــالــ مــ
الفعاليات، على قاعدة التمسك بالأمل 
ـــكـــال عــلــى الــوعــي. يــقــرّ المرتضى 

ّ
والات

ولو  تمويل،  أي  التمويل،  بغياب  لنا 
على  مــصــرّون  »فنحن  مــنــه،  الشحيح 
تمويل،  بصفر  المستحيل  نصنع  أن 
الشباب  وبهمّة  الشخصيّة  بجهودنا 
الــطــرابــلــســي الــواعــي والمـــســـؤول. المــال 

مهمّ، لكن الأهم هو الوعي«.  
في 6 أيار )مايو( 2023، أصدر رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي قراراً بتأليف 
لــجــنــة مـــركـــزيّـــة لــاحــتــفــاء بــطــرابــلــس 
ــار الــقــرار  بــرئــاســة وزيـــر الــثــقــافــة. وأشـ
إلى وضع اللجنة خطة عمل وتحديد 
بطرابلس  للاحتفاء  كــافــة  الإجــــراءات 
 .2024 لعام  العربية  للثقافة  عاصمة 
 اللجنة المركزيّة كانت 

ّ
إلا أن الظاهر أن

بحاجة إلى من يضع لها خطة عمل. 
المنصرم،  )فبراير(  شباط  شهر  حتى 
أي بــعــد انـــقـــضـــاء تــســعــة أشـــهـــر على 

إذا كان من معرض يجب أن يستضيفه 
»مــعــرض رشــيــد كــرامــي الـــدولـــي« في 
ــــروي كيف  طـــرابـــلـــس، فــهــو مـــعـــرض يـ
تـــحـــوّل هــــذا المــعــلــم الـــــذي أريـــــد لـــه أن 
 للبنان ومساحة للتفاعل 

ً
يكون منارة

ــاري والـــفـــنـــي  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ــادي وال ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
والثقافي بين بلد الأرز ومختلف بلدان 
الــعــالــم، إلـــى »زومـــبـــي« وبــقــعــة تحتل 
مساحة واسعة من وسط طرابلس من 
دون أن تعود بأي منفعة على المدينة 
وأهــلــهــا ســــوى تــذكــيــرهــم بــأحــامــهــم 
المبددة والإهمال الذي لحق بالفيحاء، 
التي تم إغراؤها بلقب عاصمة ثانية 
وأبقي عليها كضيعة. تتشابه حكاية 
المعرض مع حكاية لبنان: من النهضة 
والازدهار إلى الانحطاط، ومن أوهام 
الإنــمــاء المــتــوازن إلــى حقائق الــتــردي 
الـــشـــامـــل والمــــتــــســــاوي، وفــــصــــول عــن 
المماحكات  من  اللبنانيّة  الشغل  عــدّة 
المناطقية  والــحــســاســيــات  السياسية 
ــى الإهــــمــــال والـــامـــســـؤولـــيـــة، حتى  إلــ
نجح المعرض في أن يدرج على لائحة 
التراث العالمي كما على لائحة المعالم 

المهددة بالزوال... 

فرملة الاندفاعة نحو الحداثة

كرامي  رشيد  »مــعــرض  مساحة  تبلغ 
الـــدولـــي« حـــوالـــى مــلــيــون مــتــر مــربــع، 
الـــ8  يــقــارب نسبة  مــا  بالتالي   

ّ
ويحتل

ــــط مــديــنــة  ــئـــة مــــن مـــســـاحـــة وسـ فــــي المـ
للمعرض  تمنح  لم  طرابلس. مساحة 
عــبــثــا، فــالــغــايــة مــن المــعــرض كــانــت أن 
يــتــحــول إلــــى عــصــب المــديــنــة وقــلــبــهــا 
الـــــنـــــابـــــض. أتـــــــى اخــــتــــيــــار طـــرابـــلـــس 
الشهابي  الــعــهــد  خــطــط  مــع  لينسجم 
الإصــاحــيّــة ومــســاعــي الــرئــيــس فــؤاد 
شــهــاب بتعزيز الإنــمــاء المـــتـــوازن بين 
ــاطــــق. يـــلـــفـــت المـــهـــنـــدس  ــنــ مــخــتــلــف المــ
ــيّـــة تــــراث  المــــعــــمــــاري ورئــــيــــس »جـــمـــعـ
ناغي،  فــي طــرابــلــس، وســيــم  نيماير« 
المـــهـــنـــدس  المــــعــــرض  ــمّـــم   مـــصـ

ّ
أن إلـــــى 

الــشــهــيــر أوســـكـــار نيماير  الــبــرازيــلــي 
 »طرابلس فيها 

ّ
)1907 ـــ 2012( قال إن

التاريخية  المملوكية  المدينة  نــواتــان: 
ــا  ــة والــــــجــــــزر. أمـ ــريـ ــبـــحـ ــة الـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ والـ
ــعــــرض، فــســيــشــكــل قــطــبــهــا الــثــالــث  المــ
وســــيــــحــــوّلــــهــــا إلــــــــى مــــديــــنــــة رائــــــــدة 
 
ّ
اقتصادياً وسياحياً«. يشرح ناغي أن
فكرة إنشاء معرض دولي في طرابلس 
ـــي »دمـــشـــق 

َ
أتـــــت »مـــــن وحـــــي مـــعـــرض

المعارض  الدولي« وإزمير، يوم كانت 
الدولية تعتبر مرفقاً أساسياً لأي بلد 
يتجه نحو الازدهار والتطور. في ذلك 
ــب بــســويــســرا 

ّ
الـــوقـــت، كـــان لــبــنــان يــلــق

الشرق ويجنح بسرعة نحو الحداثة«. 
على هذا الأساس، وقع الاختيار على 
مــصــمّــم بــرازيــلــيــا، عــاصــمــة الــبــرازيــل 
الجديدة »الذي يعتبر أحد أهم رموز 
الـــحـــداثـــة المـــعـــمـــاريـــة. فـــالـــدولـــة كــانــت 
تبحث عن اســم يضفي على المشروع 
 ومــعــنــويّــة، بــمــا يــتــوافــق 

ً
 فــنــيّــة

ً
قــيــمــة

مــــع الأهــــــــداف الــضــخــمــة الـــتـــي كــانــت 
مرسومة له«. 

المــســتــقــبــل  نــــحــــو  الانـــــدفـــــاعـــــة  أن  إلا 
سرعان ما فرملتها العقبات اللبنانيّة 
ــن مــمــاطــلــة وهـــــدر وقــت  الــتــقــلــيــديــة مـ
وشــــحّ تــمــويــل وتـــبـــذيـــره فـــي آن. رغــم 
الـــــوزراء، بإقامة  قـــرار مجلس  صـــدور 
ــي فــــي طـــرابـــلـــس فــي  ــ ــدولـ ــ المــــعــــرض الـ
 
ّ
أن إلا   ،1959 )أكــتــوبــر(  الأول  تشرين 
أكثر  استغرقت  الموقع  اختيار  عملية 
من سنتين، ولم يُبتّ بها إلا عام 1961، 
أي قبل عام من التاريخ الــذي حدّدته 
كــتــاريــخ  عـــــام 1959  ــعــــرض  المــ لــجــنــة 

لافتتاحه. 
حــضــر نــيــمــايــر إلــــى لــبــنــان فـــي تــمــوز 
الأول  وكــــــــانــــــــون   1962 )يــــــولــــــيــــــو( 
)ديسمبر( عام 1966. وبحسب ناغي، 
الأولية خــال شهر  التصاميم  »أنجز 
ثم   ،1962 )أغـــســـطـــس(  آب  فـــي  ــد  ــ واحـ

تأسيسها، لم تكن اللجنة المركزيّة قد 
عقدت أي اجتماع، وفقاً لعضو اللجنة 
المــركــزيّــة ورئــيــس »الــرابــطــة الثقافية« 
ــــي مــا  ــز الــــفــــري. وفـ ــ فــــي طـــرابـــلـــس رامــ
 
ّ
أن الــفــري  يكشف  بالتمويل،  يختصّ 
»الــتــمــويــل كـــان الــعــقــبــة الــرئــيــســيــة. لا 
الــوزارة ولا بلدية طرابلس ولا اتحاد 
البلديات ولا الجمعيات أو المؤسسات 
ــة.  ــ ــاديّ الــثــقــافــيــة تــمــلــك الإمـــكـــانـــات المــ
ولا أعــلــم مــا إذا طلبت مــســاعــدات من 
مــتــمــوّلــن طــرابــلــســيــن ولـــم يــتــبــرعــوا. 
لــكــن نــحــن فــي الــرابــطــة، لــم نطلب من 
الذاتية  إمكاناتنا  ضمن  ونعمل  أحــد 
الـــتـــي غــالــبــيــتــهــا تــطــوعــي مـــن شــبــاب 

وصبايا طرابلسيين«.
فــي تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( المــاضــي، 
أصـــــــدر وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة قـــــــــراراً قــضــى 
بتشكيل 11 لجنة متخصّصة، بهدف 
توزيع المهام وإشراك أهل الاختصاص 
 لــجــنــة لــتــنــظــيــم الأمـــــــور عــلــى 

ّ
ــل ــ فــــي كـ

أكــمــل وجـــه. لــكــن أيــضــا ووفــقــا للفري 
»هنالك  المــاضــي،  شباط  شهر  وحتى 
لــجــان اجــتــمــعــت ولـــجـــان لـــم تجتمع، 

ــام 1963،  جـــرى تــطــويــر الــتــصــامــيــم عـ
إلى أن بدأ تنفيذ المشروع في 1964«. 
وعوض أن يفتتح المعرض عام 1967، 
عـــام 1975 لتشييد  ــد حــتــى  الأمــ طـــال 
جميع مبانيه الحاليّة قبل أن تخضع 
. وفــيــمــا نجحت 

ً
لــتــعــديــات مــســتــقــبــا

البرازيل مع نيماير في بناء عاصمة 
جــديــدة بالكامل خــال أربـــع ســنــوات، 
ما بين 1956و 1960، طــال أمــد إنجاز 
المـــعـــرض لأكــثــر مـــن عــقــد، فـــي مــرحــلــة 
حــســاســة إقــلــيــمــيــا ومــحــلــيــا، ســتــدفــع 

طرابلس ولبنان ثمنها غالياً. 
يــكــشــف المــهــنــدس المـــعـــمـــاري، ونــقــيــب 
 
ّ
المــهــنــدســن الـــســـابـــق جــــاد تـــابـــت، أن
»الرأسمالية اللبنانية كانت متمركزة 
ــا، ولــــــم يــكــن  ــهـ ــيـــطـ ــروت ومـــحـ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ فـ
لديها حماسة لإنماء طرابلس. وهذه 
تــزال مستمرة حتى  لا  الأوليغارشية 
الأســمــاء.  بعض  تبدلت  وإن  اللحظة، 
أيــن أغــنــيــاء طــرابــلــس وأمــوالــهــم وأيــن 
يــوظــفــون اســتــثــمــاراتــهــم؟ فــي بــيــروت! 
هـــــذا مـــرتـــبـــط بـــالاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي 
وبـــنـــيـــتـــه«. مــــن جـــهـــتـــه، يــلــفــت وســيــم 
ــا أســهــم  ــزدوجـ  خــوفــا مـ

ّ
نــاغــي إلــــى أن

في تأخير إنجاز المعرض: »خوف في 
الاقتصاد، وخوف  أقطاب  بيروت من 
فــي ســوريــا مــن منافسته لـــ »مــعــرض 
 
ً
دمــــشــــق الـــــدولـــــي« الأصــــغــــر مـــســـاحـــة
لــنــاحــيــة تصميمه  والأكـــثـــر تــواضــعــا 
رت أزمات التمويل 

ّ
الهندسي. كذلك، أث

ــة أمـــد  ــ ــالـ ــ ــــي إطـ ــاد فـ ــفــــســ ــقــــات الــ ــفــ وصــ
ـــــه فـــي حــــال تم 

ّ
ــــروع«. ويـــجـــزم أن ــشـ ــ المـ

ولـــجـــان لـــم يـــشـــارك كـــل أعــضــائــهــا في 
الاجتماعات«. 

ترى الكاتبة والأديبة زهيدة درويش، 
 »المــعــنــيــن 

ّ
ابــنــة مــديــنــة طـــرابـــلـــس، أن

ــراً فـــــــي الــــتــــحــــضــــيــــر.  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ تــــــــأخــــــــروا كـ
ثقافية  كعاصمة  اختيرت  فطرابلس 
الـــعـــربـــي، وبــالــتــالــي لا يمكن  لــلــعــالــم 
الاكــتــفــاء بــأنــشــطــة مــحــلــيّــة، بـــل يجب 
جلب فنانين وأعــام فكريّة من الدول 
الــعــربــيّــة لــيــكــون هــنــالــك حـــراك ثقافي 
كان  بــأســره.  العربي  العالم  يحتضن 
ــا قــبــل عــام  ــرؤيــ يــمــكــن إنـــجـــاز هــــذه الــ
أو عـــامـــن، والـــتـــواصـــل مـــع ســـفـــارات 
وجهات داعــمــة. كذلك كــان يجب على 
»الألــكــســو« أن تــؤمّــن مبلغاً مــن المــال. 
فكيف ننجح المشروع؟ لو كنت مكان 

ته«.
ّ
الوزير، لكنت أجل

مــن جــهــتــه، يــشــدد وزيـــر الــثــقــافــة على 
أن »لا تأخير على الإطلاق، بل تسريع 
الـــــوزراء. ومـــن المنطقي  لــقــرار مجلس 
أن نــــبــــدأ بــالــتــحــضــيــر قـــبـــل الإطـــــاق 
لضمان أن الفعاليات المرافقة للإعلان 
وخصوصاً  كطرابلس،  بمدينة  تليق 

أو حتى  عـــام 1967  المـــعـــرض  افــتــتــاح 
كــان  فــإنــه  خـــال عــامــي 1968 و1969، 
ســيــخــلــق عــجــلــة اســتــثــمــاريــة ضخمة 
في طرابلس، ويحوّلها إلى إسطنبول 
 الــعــاصــمــة 

ّ
المــنــطــقــة، ويــجــعــلــهــا بــحــق

الــثــانــيــة لــلــبــنــان«. فــافــتــتــاح المــعــرض 
قــبــل ســنــوات مــن الــحــرب كـــان لــيــؤدي 
وإنمائية  سياحية  نهضة  خلق  إلــى 
ــا بــالــبــنــيــة  ــدهــ ــزويــ فــــي طــــرابــــلــــس، وتــ
التحتية اللازمة لمواكب مشروع بهذه 

الضخامة، وهــو مــا كــان ليخلق نــواة 
كان يمكن البناء عليها في مرحلة ما 

بعد الحرب.  

ضريبة الحرب وإعادة الإعمار

ــة، كــــان  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـــــع انــــــــــدلاع الـــــحـــــرب الأهـ
ــــن أول المـــنـــشـــآت الــعــامــة  المــــعــــرض »مـ
الـــتـــي تـــعـــرّضـــت لـــاقـــتـــحـــام والــنــهــب 
حــتــى الــتــســعــيــنــيــات«، وفـــقـــا لــنــاغــي. 
المــعــرض  حـــرم  يستقطب  أن  وعــــوض 
ــه المــــؤتــــمــــرات الاقـــتـــصـــاديّـــة  ــيـ ــانـ ــبـ ومـ
أصبح  والثقافيّة،  الفنيّة  والــعــروض 
ثم  عــدة  مــن فصائل  للمسلحين  مــقــراً 
ما  الـــســـوري،  للجيش  عسكرية  ثكنة 
زاد من عزلته عن محيطه، خصوصاً 

ــه يـــجـــب عـــلـــى الــتــنــظــيــم أن يــأخــذ  ــ ــ ـ
ّ
أن

ــراك أكـــبـــر عــــدد من  ــ فـــي الــحــســبــان إشــ
المجتمع  وقــوى  الــروابــط والجمعيات 
المدني، إضافة إلى مروحة الاتصالات 
ــاءات الــــواجــــب عـــقـــدهـــا مــــع كــل  ــقــ ــلــ والــ
القوى السياسيّة في عاصمة الشمال 
تأميناً لانخراط مجتمعي شبه كامل. 
أكثر  أو  ــام  أيـ ثــاثــة  ومـــا تخصيصنا 
 
ً
أحياناً للتواجد في طرابلس إلا دليلا
عــلــى الـــحـــرص الـــــذي نــولــيــه لإنــجــاح 

الفعاليات«. 
ــع أن يـــعـــلـــن رســـمـــيـــا عــن  ــوقــ ــتــ مـــــن المــ
ــة المــــرتــــقــــبــــة فـــــي شــــهــــر أيـــــار  ــطــ ــشــ الأنــ
)مايو( المقبل. يلفت المرتضى إلى أنه 
الــثــقــافــة  »ســتــصــدر تــبــاعــا عـــن وزارة 
لائــحــة بــالأنــشــطــة. وهـــنـــاك الــعــشــرات 
منها التي بدأ شعار طرابلس مدينة 
الــثــقــافــة الــعــربــيّــة يــتــوســط دعــواتــهــا، 
تـــحـــصـــى.  مـــــن أن  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ والــــطــــلــــبــــات 
تعلم  متكاملة  بــرامــج  عنا  وستصدر 
ــرأي الـــعـــام بــنــوعــيــة هـــذه الأنــشــطــة.  ــ الـ
وأدعو المهتمين إلى متابعة صفحتنا 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

لــم يكن   - ــه محاط بسور خرساني 
ّ
أن

نيماير يــريــده فــي الأســـاس -  زاد من 
وسكانها.  المدينة  باقي  عن  انفصاله 
في عــام 1991، حــاز المعرض تسميته 
الحاليّة، أي »معرض الرئيس الشهيد 
ــدولــــي«، بــعــدمــا كــان  رشــيــد كـــرامـــي الــ
ــع ورشـــة  ــدة. ومـ قـــد عـــرف تــســمــيــات عــ
الإعـــمـــار بــعــد الـــحـــرب، كـــان للمعرض 
 من 

ُ
نصيبه من الترميم، الذي لم يخل

الأخطاء الكارثيّة التي لم تراعِ عظمة 
 نيماير، وتعاملت مع المنشآت في 

ّ
فن

كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان عــلــى أنـــهـــا مــجــرد 
مــبــانٍ عــاديّــة يسري عليها مــا يسري 
على غيرها من المباني. يكشف ناغي 
أنه »باستثناء مبنى السكن الجماعي 
الـــذي تــحــول إلــى فــنــدق مــا بــن عامي 
بسهولة  يــمــكــن  ـــه 

ّ
فـــإن  ،2003 و   2000

ــة مـــعـــظـــم مــنــشــآت  ــ ــالـ ــ اســــتــــرجــــاع أصـ
المــعــرض، رغـــم بــعــض أعــمــال الترميم 
شوّه  الــذي  الفندق  باستثناء  الخطأ. 
ــئـــة مــن  ــإن 95 فــــي المـ ــ عـــمـــل نـــيـــمـــايـــر، فـ
ــنـــشـــآت لا تــــــزال مــــوجــــودة.  ــة المـ ــالــ أصــ
لائحة  على  المعرض   تصنيف 

ّ
أن كما 

ــتـــراث الــعــالمــي لــأونــيــســكــو مـــا كــان  الـ
ليحصل لو كانت هنالك إشكالية في 

هذا الخصوص«.

انهيار... ولكن

يـــكـــون  لـــلـــمـــعـــرض أن  أريـــــــــد  ــا  ــعــــدمــ بــ
 على 

ً
ــا ــيــ  فــنــيــة مــعــمــاريــة ودلــ

ً
تــحــفــة

فــي  دوره  ــة  ــزيــ ــركــ ومــ ــنـــان  ــبـ لـ نـــهـــضـــة 
المــنــطــقــة آنـــــذاك، تــصــدّع المــعــرض كما 

للوقوف على الأنشطة المذكورة«.
التغريد  المقابل، هنالك من اختار  في 
مـــنـــفـــرداً والاحـــتـــفـــاء بــطــرابــلــس على 
طريقته، بعيداً من الفعاليات الرسميّة 
ــل تـــجـــمـــع »فــــيــــحــــاؤنــــا - حــاضــنــة  ــثـ مـ
الـــثـــقـــافـــة لـــكـــل الأزمـــــــــان« الــــــذي بــاشــر 
منذ كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( المنصرم 
بــتــنــظــيــم فــعــالــيــات ثــقــافــيّــة وشــعــريّــة 
ومــســرحــيــة ومــوســيــقــيــة تــمــتــد حتى 
شــهــر حـــزيـــران )يــونــيــو( المــقــبــل، وفقاً 
لــبــرنــامــج مــتــكــامــل أعــلــن عــنــه. تــشــرح 
 »إطلاق التجمع ونشاطاته 

ّ
درويش أن

لــيــســا مــرتــبــطــن بــاخــتــيــار طــرابــلــس 
فالتجمع  العربيّة.  للثقافة  كعاصمة 
نشأ بسبب الرغبة في توحيد جهود 
المنضوية  الجمعيات  مــن  كــل جمعية 
فـــي الــتــجــمــع. ولـــكـــن شـــــاءت الــصــدف 
أن تــتــزامــن المـــواقـــيـــت. لـــم يــكــن لــديــنــا 
ــادرة. ولا أي شــيء  ــبــ الــنــيــة لــتــلــقــف المــ
من شعاراتنا يحمل عنوان أو شعار 

طرابلس عاصمة ثقافية«.
فــي هـــذا الــســيــاق، بــــرزت مــخــاوف من 
إطلاقها  المــنــوي  الفعاليات  تتخذ  أن 
طـــابـــعـــا نـــخـــبـــويـــا، وأن تــهــمــل بــعــض 
الطرابلسيّة.  الثقافيّة  الحياة  جوانب 
ــا يــنــفــيــه وزيـــــر الــثــقــافــة الـــذي  وهــــو مـ
يؤكد بأن »الفعاليات ستحاكي البُعد 
والغنائي.  والنحتي  والفني  الحرفي 
ولــــن تــقــتــصــر إقـــامـــة الــفــعــالــيــات على 
ــط لأنــشــطــة 

ّ
أمــكــنــة مـــحـــددة، بـــل نــخــط

ــفـــن  تــتــعــلــق بـــالـــبـــيـــئـــة والـــنـــظـــافـــة والـ
الــشــعــبــي وتــدخــل الــخــانــات والأروقــــة 
وتـــبـــرز خــفــقــان المـــديـــنـــة الــحــقــيــقــي لا 
ــذا الإطــــــار تــســأل  ــي هــ المــصــطــنــع«. وفــ
درويـــش: »لمــاذا لا يفعّل خــان العسكر 
ويكون مركزاً ثقافياً للمدينة القديمة. 
مــاذا عن قلعة طرابلس المهملة، وهي 
أهــــم قــلــعــة فـــي المـــشـــرق الـــعـــربـــي؟ كــان 
يمكن استخدامها لتنظيم مسرحيات 
وكورالات وورش عمل ومشاريع عدة 

بإمكانات مالية ضئيلة«.

عاصمة  »طــرابــلــس  احتفالية  مناسبة  فــي 
»الــرابــطــة  تفتتح   ،»2024 الــعــربــيــة  الــثــقــافــة 
الثقافية في طرابلس« اليوم معرض الكتاب 
السنوي الخمسين )س:17:00( في مسرح 

»الرابطة الثقافية« )طرابلس(

الــدولــة، وشــارف على الانهيار. إبــداع 
ومــخــاطــر فــي آن، دفــعــا لجنة الــتــراث 
ــعـــرض رشــيــد  إدراج »مـ إلــــى  الـــعـــالمـــي 
كـــرامـــي الـــدولـــي« عــلــى لائــحــة الــتــراث 
الــعــالمــي لــأونــيــســكــو بــصــورة عاجلة 
فــي كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( مــن الــعــام 
قـــراراً بإحالته  اتــخــذت  المــنــصــرم. كما 
المــبــاشــرة إلـــى لائــحــة الـــتـــراث الــعــالمــي 
الذي  المهدّد بالخطر. وبحسب تابت، 
أعــدّ ملف ترشيح المــعــرض فــي لائحة 
 »وضع الإنشاءات 

ّ
التراث العالمي، فإن

ســيء جـــداً. بعض المــبــانــي تعاني من 
ــــدأت تــنــهــار. يجب  مــخــاطــر كــبــيــرة وبـ
 
ّ
أن إلا  ــيــــم«.  ــتــــرمــ الــ فــــي  الاســـتـــعـــجـــال 
مقبولة  الــتــرمــيــم  »كــلــفــة   

ّ
أن المــطــمــئــن 

العينات  بعض  بحسب  مكلفة  وغــيــر 
ــبــــاطــــون. الـــوضـــع  الـــتـــي أخــــــذت مــــن الــ
أقـــل ســــوءاً مــمــا كــنــا نــتــخــيــل. الأمــــوال 
ــــى تــأمــيــنــهــا، تــســمــح  ــتـــي نــســعــى إلـ الـ
التشغيل«.  قــبــل  الإنــشــائــي  بالترميم 
من  ســيــأتــي  تــمــويــل  »أيّ   

ّ
أن ويـــؤكـــد 

الـــخـــارج لـــن يــعــطــى لــلــمــؤســســات ولا 
سيعطى  بل  اللبنانيين،  للسياسيين 
مباشرة للأونيسكو كي تتولى تنفيذ 
الأشغال. لا أحد يملك ثقة بالمؤسسات 
ــن مـــصـــدر الــتــمــويــل،  الــلــبــنــانــيّــة«. وعــ
 »الأونــيــســكــو لا تــتــدخــل في 

ّ
يــعــلــن أن

ــل. لـــكـــن صــبــغــة الأونـــيـــســـكـــو  ــويـ ــمـ ــتـ الـ
ووضــــع المــعــرض عــلــى لائــحــة الــتــراث 
ــامــــان مـــســـاعـــدان لــتــأمــن  ــالمـــي عــ ــعـ الـ
ــول المـــخـــاوف  ــ الـــتـــمـــويـــل الـــــــــازم«. وحــ
مــــن تــنــفــيــذ الـــتـــرمـــيـــم عـــلـــى الــطــريــقــة 
 »وضع 

ّ
اللبنانيّة، يشدد تابت على أن

المــعــرض عــلــى لائــحــة الـــتـــراث الــعــالمــي 
ــرام مــعــايــيــر الأونــيــســكــو  ــتـ يــفــرض احـ
في الترميم ومنع ترميم عشوائي. أي 
مشروع ترميم يفترض أن توافق عليه 

الأونيسكو«. 
الـــســـؤال الــكــبــيــر هـــو: مـــاذا عــن مصير 
 
ّ
أن تــابــت  ؟ يعتبر 

ً
المــعــرض مــســتــقــبــا

ــى. يمكن  ــ
ّ
»زمـــن المـــعـــارض الــدولــيــة ول

استخدام هذه المساحة لأمــور ثقافية 
ــاء فــــــرع لــلــجــامــعــة  ــشــ ــإنــ وتــــربــــويــــة كــ
يمكن  كذلك  منه.  جــزء  على  اللبنانية 
تــحــويــل المــســاحــة الــخــضــراء فــيــه إلــى 
إلى  بحاجة  فطرابلس  عــامــة،  حديقة 
نــاغــي فكرة  متنفس طــبــيــعــي«. يــؤيــد 
أن »زمن المعارض انقضى منذ نهاية 
الــثــمــانــيــنــيــات. وأصـــبـــحـــت المـــعـــارض 
ــفـــات مــخــتــلــفــة.  ــمـــواصـ مــتــخــصّــصــة بـ
حــــتــــى مــــبــــانــــي المــــــعــــــرض المـــصـــمـــمـــة 
لاستقبال نشاطات ومعارض لم تعد 
تــجــاري المــتــطــلــبــات الــعــصــريــة«. يــرى 
ناغي أن »المعرض جاهز اليوم ليكون 
على  بعد تصنيفه  استثمارات  واحــة 
لائحة التراث العالمي. والمعرض واحة 
متعددة الاســتــخــدامــات، وهــو يصلح 
ــعـــارض وإضــــافــــة مــنــشــآت  لــتــنــظــيــم مـ
جــــديــــدة فـــيـــه تـــتـــوافـــق مــــع مــتــطــلــبــات 

العصر«. 
لــكــن هـــل يــمــكــن تـــصـــوّر نــمــو المــعــرض 
 فـــي الـــوضـــع الــحــالــي الـــذي 

ً
مــســتــقــبــا

تـــابـــت  رأي  ــــي  فـ طــــرابــــلــــس؟  تـــعـــيـــشـــه 
ل أن يكون هناك مشروع 

ّ
»فمن المفض

وللمعرض.  للمدينة  متكامل  نهضة 
ولــكــن بــحــســب واقــــع الـــحـــال، يــجــب أن 
نفكّر بشكل تدريجي. في حــال تطور 
المعرض وعادت إليه بعض الأنشطة، 
ديناميكية  تنشأ  أن  يمكن  ســاعــتــهــا 
عملية  طرابلس.  تطوير  على  تساعد 
صــعــبــة وتــتــطــلــب لــيــس أمــــــوالًا فــقــط، 
التي  الغنية  للطبقة  مـــبـــادرات  ولــكــن 
لا تــريــد الــتــوظــيــف فــي المـــعـــرض. لكن 
ــة عــمــل مــعــيّــنــة،  ــ ــــدأت ورشـ ربـــمـــا إذا بـ
ـــد ديــنــامــيــكــيــة مــعــيــنــة تحفز 

ّ
فــقــد تـــول

رأس المال على القدوم والاستثمار في 
طرابلس«.

رضا...
»بيقرب«  نيماير  »أوســكــار  موقعنا:  على 

نيمار؟«

تحفة معمارية بتوقيع البرازيلي أوسكار نيماير

د بالزوال
ّ

»معرض رشيد كرامي الدولي«... تراث مهد

ة عمل
ّ

مبادرة »الألكسو« بصفر موازنة وبلا خط

طرابلس عاصمة الثقافة العربية... ولكن!

ثقافة وناسثقافة وناس

حدث

حاضرة المتوسط في زمن الفرنجة

ات العمارة
ّ

نح

مدينته  على  طــال شتوي  والإعــامــي  الكاتب  يتحسّر 
القليلة في الشرق والعالم  التي »تعدّ من المدن  طرابلس 
للثقافة بشكل  أن تكون عاصمة  التي تستحق  العربي 
دائم، لكنها للأسف تحولت إلى عاصمة للفقر والحرمان 
والجهل والأمية. عاصمة النسيان. أبداً طرابلس ليست 
هل  يــكــون.  أن  يفترض  الـــذي  بالمعنى  الثقافة  عاصمة 
هذه طرابلس التي سمّيت في زمانها القاهرة الصغرى 
ــن حـــواضـــر  ــرة مــ ــاضــ ــت حــ ــانــ ــق الـــصـــغـــرى وكــ ــشــ ودمــ
الفرنجة؟ طرابلس كانت تعدّ برلماناً  المتوسط في زمن 
وممالكها،  مدنها  بين  والتلاقي  الجمع  ونقطة  فينيقياً 
تحتضن اجتماعاً سنوياً للتداول واتخاذ القرارات، رغم 

أنهم كانوا مدناً وممالك مستقلة«. 
يتحدث صاحب كتاب »بعدك على بالي«، عن طرابلس 
كعاشق لا تفارق معشوقته باله. يحبّها كيفما كانت وإن 
جار عليها الزمن. بالنسبة إليه، فإنّ »مرحلة الحرب كانت 
مراهقتي  خــال  الحالية.  المرحلة  من  بأضعاف  أفضل 
وكلود  طرابلس  في  داليدا  الحرب، شاهدت  مرحلة  في 
فــرنــســوا وديــمــيــس روســــوس، وجــن مــانــســون. وكــانــوا 

يقصدون المسارح المتواضعة في طرابلس، بمعنى تلك 
التي تتسع لحوالى 500 شخص. حضرت معظمهم في 
سينما »أوبــرا«، وليس في مسرح يتسع لــآلاف. كانت 
باريسية  ساحة   

ّ
التل وساحة  عصرية  مدينة  طرابلس 

في  والفنية  الثقافية  الحركة  رفـــدت  طرابلس  بامتياز. 
لبنان منذ ما قبل الاستقلال. الزواريب الداخلية لمنطقة 
الأحــرف   

ّ
تصف التي  القديمة،  بالمطابع  مليئة  الــزاهــريــة 

جنب بعضها، وهي تعدّ حالياً آلات أثرية. وبعضها لا 
يزال يعمل. كذلك، كانت تتميز طرابلس بنشاط ثقافي 
والمــفــكــريــن.  بالمثقفين  تــعــج  ومــقــاهــيــهــا  وغـــزيـــر،  كثيف 
والفنادق  والمــســارح  السينما  إلــى  اليوم  تفتقر طرابلس 
المناطق  أنّ  فاللافت  الآثـــار،  ومــن حيث  المستوى.  عالية 
الأثرية بقيت مأهولة، وهنالك حياة وناس وحركة وبيوت 
«. وعــن 

ً
ومــتــاجــر ودكـــاكـــن. بــقــي الــعــالــم الــقــديــم مـــأهـــولا

للمدينة، يجيب شتوي:  الشامل  الانحدار  لهذا  تفسيره 
»أعتقد بأنّ الجواب صعب. نحتاج إلى وقت قبل أن ندرك 
ل ظواهر من هذا النوع. إلا اذا أردنا أن نتسرّع ونقع 

ّ
ونحل

في المكروه الذي يأخذنا إلى التسييس«.

ولد أوسكار نيماير في البرازيل عام 1907 وفــارق الحياة 
عن عمر 104 أعوام في شهر كانون الأول )ديسمبر( من 
عام 2012. يعتبر أحد أبرز رموز الحداثة المعماريّة، يغلب 
في تصاميمه الشكل على الوظيفة، ويعتبر بحسب المهندس 
المعماري ورئيس »جمعيّة تراث نيماير« في طرابلس وسيم 
وظيفة.  لــه  تصبح  الجمال  يخلق  عندما  الشكل  »أنّ  ناغي 
وقد لاقت فلسفته عدداً من الانتقادات ممن اعتبر منشآته 
الوقت عينه  ساحرة لأخذ الصور إلى جانبها، ولكنها في 
سيئة للاستخدام«. ويُعرف نيماير بسيد المنحنيات، وهو 
ردد دوماً أنه استوحى تصاميمه من منحنيات جبال بلاده 
ونسائها، وهذا ما ميّز أعماله بجرأة في تكوينها يخرجها 

من الجمود ويظهرها في حركية دائمة. 
قناعاته  عــن  مفصولة  وأعــمــالــه  نيماير  تصاميم  تــكــن  لــم 
منذ  الشيوعية  اعتنق  إذ  والسياسيّة،  الفكريّة  وتوجهاته 
شبابه. ويرى المهندس المعماري ونقيب المهندسين السابق 
جاد تابت أن نيماير »كان مؤمناً بأن على العمارة الحديثة 

ق به دائماً، 
ّ
أن تخدم الشعب والفئات الفقيرة، وهو ما لو يوف

ورغم  المعمار«.  توجهات  من  أقــوى  الرأسمالية  السوق  لأن 
دوره في تصميم برازيليا، العاصمة الجديدة للبرازيل، فقد 
دفع ثمن توجهاته الإنسانيّة. فعلى أثر الانقلاب العسكري 
فــي بــلــده عـــام 1964، أعــلــن اســتــقــالــتــه مــع 200 شخصية 
أكــاديــمــيــة مــرمــوقــة مـــن الــجــامــعــة، احــتــجــاجــا عــلــى الحكم 
 ،1967 عــام  وفــي  المعمارية.  مجلته  أغلقت  كما  العسكري، 
دفعه العسكر نحو المنفى، حاله حال عدد كبير من المثقفين 

البرازيليين المعروفين. 
ــــي«، مـــن أبـــرز  ــــدول  إضـــافـــة إلـــى »مـــعـــرض رشــيــد كـــرامـــي ال
إنجازاته المعماريّة مشاركته في تصميم مبنى الأمم المتحدة 
فنزويلا  فــي  كــاركــاس«  »متحف  نــيــويــورك، وتصميم  فــي 
الشيوعي  الحزب  ومقرّ  الجزائر،  في  قسطنطينة  وجامعة 
في باريس ومتحف »نيتيروي للفن المعاصر« في البرازيل، 
ومسجد بينانغ الرسمي )نيغري بولاو بينانغ( في ماليزيا 

وغيرها الكثير من المباني حول العالم.

»طرابلس عاصمة للثقافة 

د 
ّ

ة 2024«... ولنشد
ّ

العربي

على 2024! فـ »الألكسو« 

اختارت الفيحاء للعام 

بأكمله، فيما يظهر من 

مسار الأمور أن تتويجها في 

ة 
ّ

لبنان من الناحية الرسمي

سيقتصر على نصف عام 

فقط! أربعة أشهر انقضت 

حتى الآن، ولا شيء ملموساً 

 المدينة عاصمة 
ّ

يوحي بأن

ة سوى 
ّ

للثقافة العربي

التسمية، تماماً كصفتها 

 للبنان. تسميات 
ً

 ثانية
ً

عاصمة

ضخمة، لا تتوافق مع 

واقع المدينة وحقيقة 

الأمور على الأرض
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــانـــي  الــســفــيــر الألمـ ــمّ  يـــضـ ــد  ــ زار وفـ
والمــلــحــق الــعــســكــري قــائــد الــجــيــش 
الـــلـــبـــنـــانـــي مــــع وفـــــد عــــريــــض. وقـــد 
قرّرت الحكومة الألمانيّة زيادة الدعم 
تقدّمت  وبــذلــك  للجيش،  العسكري 
بمبادرة منح الجيش أفراناً )للخبز 
والمناقيش والمعجّنات على أنواعها(. 
أبــداً. وألمانيا  هذا الخبر ليس مزحة 
القوات  لتسليح  الثاني  المصدر  هي 
الإسرائيلية في حرب الإبــادة، وهي 
الوحيدة الذي باتت تنافس الحكومة 
الأميركيّة في دعم الصهيونية. لا بل 
أكثر من ذلك: الحكومة الألمانيّة باتت 
تــرى أنّ دعــم إســرائــيــل يــفــرضُ كمّ 
الناس في ألمانيا، وخصوصاً  أفــواه 
إذا كــانــوا مــن المــهــاجــريــن المــلــوّنــن، 
وبــالأخــص إذا كــانــوا مــن المسلمين. 
الــخــضــر في  أنّ حــــزب  أوتـــعـــلـــمـــون 
ألمانيا )وقد أعطى أمثولة مفيدة لنا 
 عنصريّة 

ّ
بأنّ اليسار الغربي لا يقل

 عن اليمين 
ً
وصهيونيّة واستعماريّة

الــردّ  اقترح في  الغرب(  الفاشي في 
عــلــى الــــردّ الإيـــرانـــي عــلــى إســرائــيــل 
ــي فــي  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــز الإسـ ــ ــركــ ــ ــال المــ ــ ــفـ ــ ــإقـ ــ بـ
هامبورغ. الخضر اليساريّون الذين 
يهتف لهم شباب الجامعات الغربيّة 
الـ »كــول« في بلادنا اقترحوا أيضاً 
مــــدّ إســـرائـــيـــل بــالمــزيــد مـــن وســائــل 
ــة فــــي دعـــم  ــ ــديّ الإبـــــــــادة. وألمـــانـــيـــا جــ
الــجــيــش ولــهــذا هــي طلعت بــاقــتــراح 
أفــران المناقيش للجيش. وقد تكون 
استشارت أحمد فتفت الذي أعطى 
المضطهدة  لــلــشــعــوب  بليغاً  ــا  درســ
في كيفيّة مواجهة المحتل: هذا الذي 
زهـــا ويــزهــو بتقديم الــشــاي لــقــوات 
الاحــتــال فــي ثكنة مــرجــعــيــون. قد 
تكون الحكومة الألمانيّة لا ترى بأنّ 
لتقديم واجــب  الــشــاي وحـــده يكفي 
)»الـــشـــاي وحــده  للمحتل  الــضــيــافــة 
يــصــلــح شـــعـــاراً لجماعة  يــكــفــي«  لا 
ــيــــادة والـــتـــغـــيـــيـــر والـــــثـــــورة فــي  ــــســ ال
يقدّم  أن  أرادت  هــي  وعليه  لــبــنــان(. 
المــعــجّــنــات والمناقيش  لــبــنــان  جــيــش 
لقوات الاحتلال. لكن هناك مشكلة 
هذه المــرّة: لن يستطيع العدوّ التقدم 
ــلـــى أرضـــــنـــــا. هــــا هــــو قــــد حــــاول  عـ
قــبــل يـــومـــن عــبــر فـــرقـــة نــخــبــة من 
لهم  المقاومة  لغم  وكــان  »الجولاني« 
ــادوا أعــقــابــهــم قطعاً  ــ بــالمــرصــاد وعـ
تتقصّد  الألمــانــيّــة  الحكومة  ودمــــاءً. 
وفي  عندما،  ولبنان  الجيش  إهــانــة 
حـــمـــأة عـــــدوان إســرائــيــلــي وحــشــي 
ــبــنــان، تــتــقــدّم بــمــنــح الــجــيــش  عــلــى ل
ــات. هــي  ــنـ ــجّـ ــعـ أفـــــــران مــنــاقــيــش ومـ
العدوان  من  لبنان  إن حماية  تقول: 
عبر  لأنها  في حساباتها  يدخل  لا 
تــكــرّس  اليونيفيل  فــي  مشاركتها 
ــا فــــي لـــبـــنـــان لــحــمــايــة  ــهـــودهـ كــــل جـ

إسرائيل.

أسبوع فلسطين عروضاً وندوات في بيروت وجبيل

المستقبل! اللبنانية الأميركية«... تحرير  »الجامعة 

ار
ّ

تهاني نص

Lib� )تحت عنوان »عقود آجلة محرّرة«) 
»الــجــامــعــة  أطــلــقــت   ،)erated Futures
اللبنانية الأميركية« )LAU( في منتصف 
الأسبوع الحالي فعاليات »أسبوع فلسطين 
بيروت وجبيل،  ولبنان« في حرميها في 
ــل(.  ــ ــريـ ــ لــتــســتــمــرّ حـــتـــى 24 نـــيـــســـان )أبـ
تتنوّع  أنشطة  سلسلة  الأسبوع  يتضمّن 
بــن نـــدوات بحثية ومــنــاقــشــات وعــروض 
أفـــام ومــيــكــروفــون مــفــتــوح لــلــراغــبــن في 
تــقــديــم أعــمــالــهــم الــفــنــيــة مـــن نــثــر وشــعــر. 
ــادة  ــ ــإبـ ــ ــا »لـ ــي هــــــذه المــــــبــــــادرة رفــــضــ ــأتــ ــ ت
الــجــمــاعــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــســـتـــمـــرة فــي 
لــبــنــان« ويــشــارك  فلسطين والــحــرب على 
ــاء هيئة  فـــي تــنــظــيــمــهــا وتــقــديــمــهــا أعـــضـ
الـــتـــدريـــس، والمـــعـــاهـــد، والأنـــديـــة الــطــابــيــة، 
وطــــاب الــجــامــعــة. يــســهــم هـــذا الـــنـــوع من 
الأنــشــطــة فــي تــكــريــس الــقــضــايــا المــركــزيــة 
للشعوب، وخصوصاً الشعب الفلسطيني 
القسري  والتهجير  للإبادة  يتعرض  الذي 
ــح والـــتـــنـــكـــيـــل مـــنـــذ مــــا يـــزيـــد عــلــى  ــ ــذبـ ــ والـ
الهمجية  الــحــرب  آلــة  يــد  ستة أشــهــر على 
أمس  مــن  أول  الفعالية  بــدأت  الصهيونية. 
مع ميكروفون مفتوح للحديث عن »حفظ 
الــذاكــرة الجمعية عبر أرشــفــة الاحــتــال«، 
ــراءاتٍ شــعــريــة« )ضمن  ــ »قـ مــع  لتستكمل 
مــيــكــروفــون مــفــتــوح أيــضــا( تــحــت عــنــوان 
»أصواتٌ صامدة: قراءاتٌ شعرية«. وشهد 
»كفر  لفيلم  مفتوحاً  الثاني عرضاً  اليوم 
الراحل  اللبناني  للمخرج   )1975( قاسم« 
بـــرهـــان عـــلـــويـــة، الـــــذي يــعــتــبــر مـــن أوائــــل 

الأفـــام الــتــي تــحــدّثــت عــن النكبة وجــرائــم 
الاحــتــال عبر تــأريــخ مــجــزرة كفر قاسم 
الــتــي ارتــكــبــهــا الـــعـــدو الــصــهــيــونــي بقتله 
ــــى خــمــســن فــلــســطــيــنــيــا فــــي قــريــة  ــوال حــ
الــذي تميّز  الفيلم  كفر قاسم عــام 1958. 
القديران  السوريان  بطولته  أدى  بواقعيته 
عــبــدالــرحــمــن آل رشــــي، وســلــيــم صــبــري، 
وليد  الراحل  التصويرية  موسيقاه  ــف 

ّ
وأل

غلمية. واليوم الجمعة، يستضيف »النادي 
الثقافي الفلسطيني« في الجامعة نشاطاً 
تشاركياً بين طلابٍ من الجامعة وآخرين 
فلسطينيين يقيمون في الأراضي المحتلة 
أما  م« )س:15:00(. 

ّ
التعل في  »الحق  حول 

سينمائياً  النشاط  فسيكون  الأحـــد،  يــوم 
ــرح  ــلـــى خـــشـــبـــة »مـــسـ ــدأ عـ ــبــ ــتــــيــــاز، يــ بــــامــ
ــــام  غـــولـــبـــنـــكـــيـــان«، بــمــنــاقــشــة فــيــلــم »أحـ
المنفى« )2001 ـــ س: 16:00( مع مخرجته 
اللبنانية الفلسطينية مي مصري، ثم يليه 
 )2017( »بونبونة«  فيلم  عــرض   

ً
مباشرة

ومناقشته مع مخرجه الفلسطيني المقيم 
في ألمانيا راكان مياسي. 

المجتمعية  الأنــشــطــة  تــعــود  ــنـــن،  الإثـ يـــوم 
والمــــحــــاضــــرات، مــــع مـــحـــاضـــرة لــلــبــاحــث 
وأستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية نديم 
محسن تحت عنوان »تعرية الكذبة« )بدءاً 
ــــ   Student Center في  ظهراً  الثانية  من 
نشاطان  ويتبعه   )  WKSC  201 القاعة 
المــقــاومــة  مـــهـــمـــان: الأول حــــول »فــلــســفــة 
مــن أجــل الــوجــود« باستضافة مــن نــادي 
ــدءاً مــن الــرابــعــة  الفلسفة فــي الــجــامــعــة )بــ
والثاني   ،)Faculty Lounge فــي  عصراً 
ــاء افـــتـــراضـــي مــــع أســــرى  ــقـ ــبــــارة عــــن لـ عــ
فلسطينيين حول الحركة الأسيرة ينظمه 
»النادي الثقافي الفلسطيني« في الجامعة 
 .)AKSOB بدءاً من السادسة مساءً في(
الــاحــقــة  الأيــــام  فــي  الــفــعــالــيــات  تستكمل 
عــبــر أنــشــطــةٍ تــفــاعــلــيــة، فــيــحــضــر نــشــاط 
»التواصل مع مخيم مار الياس«، وتناقش 

من  الفلسطينيين  »تجريد  المــصــري  نــورا 
الغربي«  الرسمي  الإعــام  في  إنسانيتهم 
ـــ بدءاً من 12:00 عصراً في قاعة   23/4(
نــيــكــول 406(. يــحــضــر بــعــد ذلـــك عــرض 
الأمــيــركــي«  العقل  ونــقــاش فيلم »احــتــال 
)2016 ــ بدءاً من الثالثة عصراً في »مبنى 
ــري«( وهــــو وثـــائـــقـــي مـــن إخــــراج  ــزائــ ــجــ ــ ال
لــوريــتــا ألــبــر وجــيــرمــي آرب، وبــمــشــاركــة 
ــانـــي الـــشـــهـــيـــر المـــنـــاصـــر  ــبـــريـــطـ ــنـــي الـ المـــغـ
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة روجــــــر ووتــــــرز. 
ــفــيــلــم انـــحـــيـــاز الإعـــــــام الــغــربــي  يــظــهــر ال
تبريرات  عــرض  عبر  الصهيونية  للرواية 
ــا،  ــرارهــ ــكــ ــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن وتــ ــؤول المــــســ
وتــعــتــيــمــه عــلــى حــجــم جـــرائـــم الاحـــتـــال 
أنّ  علماً  الفلسطينيين،  بحق  وبشاعتها 
أســتــاذ الــدراســات الإعــامــيــة فــي الجامعة 
جاد ملكي سيدير الندوة. تتنوع الأنشطة 
لاحــقــا بــن مــحــاضــراتٍ ثقافية وتــوعــويــة 
حول »تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال 
لــبــنــان والمــجــتــمــعــات العربية«  ــره عــلــى  وأثــ
الداخلي  والــنــزوح  والجندر  و»الــصــراعــات 
ــرى  ــ فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان وخـــــارجـــــه«، وأخـ
عبر  الفنية  الفلسطينية  بالثقافة  مرتبطة 
الفولكلوري  التعبيري  الرقص  مع  نشاط 
)الــدبــكــة( و»بــيــت أطــفــال الــصــمــود« حيث 
سيقام صف »تدريبي« للراغبين )24/4 ــ 

بدءاً من الرابعة عصراً(.

»أسبوع فلسطين ولبنان«: حتى 24 
»الجامعة  ـــــ  حرما  )أبريل(  نيسان 
الــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة« فـــي بــيــروت 

وجبيل  

هوامش على دفتر »الطوفان«

من فيلم »احتلال العقل الأميركي«

مفكرة

ندوة في شملان:

حروبنا الطائشة

ف أنشطة »منتدى شملان الثقافي«، 
ّ
تتكث

الذي أسّسه الكاتب والصحافي نبيل المقدم 
عام 2018، بعدما أدرك حاجة منطقة شملان 

)قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان( إلى 
حراك فكري وثقافي. »الحرب الأهليّة: عِبَر 
قام عند 

ُ
ونتائج« هو عنوان الندوة التي ت

الخامسة والنصف من عصر اليوم في منزل 
المقدم. تدير الندوة الإعلاميّة زينة حمزة، 

بمشاركة الصحافي والسياسي سعد الله 
مزرعاني وأسعد شفتري )الصورة( الذي 

شغل منصب المسؤول الأمني في حزب 
»القوات اللبنانية« قبل أن يعلن في عام 

2000 اعتذاره للبنانيين عن ارتكاباته في 
الحرب.

ندوة »الحرب الأهليّة: عِبَر ونتائج«: س: 17:30 
عصر اليوم الجمعة ـــ  منزل نبيل المقدم )شملان ــــ 

الساحة العامة(، للاستعلام: 03/755791

إبراهيم منتوفي:

 بالأبعاد الثلاثة!
ّ

الحب

يتفاعل الفنان الفلسطيني اللبناني 
إبراهيم منتوفي )الصورة( مع فصول 

الحياة بحواسه جميعها. يخلق للحب 
رسوماً، وللحياة موسيقى، وللموت أشكالًا 

 سنة، 
ّ

متحركة. في فصل الربيع من كل
يختار الفنان البصري الذي درس المسرح 

والتصميم في لبنان وواصل 
دراسة التصميم والاتصالات المرئية 

في أستراليا، مكاناً جديداً لعرض عمله 
التجهيزي التفاعلي »عين من العدم« 

بإصدار جديد. هذه السنة، وقع اختياره 
دّم العمل 

َ
على Studio Frame )الأشرفيّة( ليُق

اليوم ضمن تجربة سمعيّة وبصريّة ثلاثية 
الأبعاد.

»عين من العدم: عمل تجهيزي تفاعلي«: س:18:00 
مساء اليوم الجمعة – Frame Studio )الأشرفيّة(، 

للاستعلام: 70/718477

:AI الإعلام والـ

نعمة أم نقمة؟

قد يستفيد الإعلام من نظام الذكاء 
الاصطناعي )AI( بشكل كبير في مجالات 

عدة، أهمّها استخراج البيانات، وإنتاج 
الأخبار، وتصحيح الأخطاء وكتابة 

النصوص الإخبارية وغيرها. لكن بجميع 
 مكان الإعلاميين؟ 

ّ
قدراته هذه، هل يحل

»الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل المشهد 
الإعلامي« هو عنوان الندوة التي تديرها 

الصحافية يمنى الشكر غريب اليوم في قاعة 
المحاضرات في بلدية سن الفيل، بمشاركة 

اختصاصيين وأكاديميين في مجال الإعلام 
هم: مارك صيقلي، ومهى زراقط )الصورة( 

وريمون خوري. 

»الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل المشهد 
الإعلامي«: س: 10:00 صباح اليوم ــــ قاعة 

المحاضرات في بلدية سن الفيل )الجسر الواطي(، 
للاستعلام: 05/956313
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